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 منها العراقي والمعاد تكريره 

زيوت "مغشوشة" تضرب 
محركات السيارات بإدلب

اعزاز.. مستخدمون 
يواجهون ارتفاع أسعار 

الإنترنت بخفض السرعات

04تقارير مراسلين

عمليـة  لإجـراء  سـوريا  إلى  بالذهـاب  صديقـي  "نصحنـي 
تجميليـة لأنفي، مسـتندًا إلى تجربته السـابقة، إذ أجرى هناك 
نفـس العمليـة"، هـذا مـا قالـه الشـاب العراقـي مصطفـى 

فاضـل، الـذي ينحـدر مـن مدينـة كـربلاء، لعنـب بلدي.
وأوضـح أنـه يفضّّـل الذهـاب إلى سـوريا دونـًا عـن غيرهـا 
لإجـراء العمليـة، لأنهـا دولـة عربية يفهـم لغة شـعبها، ولأن 
الشـعب السـوري معـروف بتعاملـه "اللطيـف"، إضافـة إلى 

الأسـعار المنخفضّـة.
وأوضـح أن العمليـة في العـراق تكلفـه أكثر مـن 1500 دولار 

أمـريكي، بيـنما في سـوريا فالتكلفـة حـوالي 400 دولار...

لعدم كفاية المحروقات 

اللاذقية..سائقون يحتالون 
 "GPS" على

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

لصوص الكوابل يحرمون 
أهالي درعا من الإنترنت 

الأرضي

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

توتر مستمر في دير 
الزور.. "قسد" تسعى 

لإصلاح "شكلي"

19رياضة

"الكاراتيه" في الشمال السوري 

رياضة تعوقها قلة 
الإمكانيات والبحث 

عن لقمة العيش
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خبراء: وقف مساعدات "الأغذية العالمي" يدفع للهجرة كحل وحـيد 

بعد القرار..
سوريا من الجوع نحو المجاعة

عرب يقصدونها للعلاج 

أسباب تنعش 
السياحة الطبية 

 في سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/617262
https://www.enabbaladi.net/archives/617223
https://www.enabbaladi.net/archives/613755


عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 616 - الأحد 10 كانون الأول / ديسمبر 022023
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

في الوقـت الـذي تعـاني فيه محافظـة دير الزور شرقي سـوريا توتـرًا أمنيًا مسـتمرًا، يتـجلى بعمليات اسـتهداف متكررة 
لأفـراد مدنـيين وعسـكريين، لم تتخـذ "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، صاحبـة السـيطرة في المنطقـة، خطوات 

لإصلاح الأخطـاء التـي اعترفـت بها سـابقًا، ولـو بالحـدود الدنيا.
حتـى الولايـات المتحـدة، الداعـم الرئيس لـ"قسـد"، التي سـبق وانتقدت آليـة حليفها المـحلي بالتعامل مع المكـون العربي، 

وحالـة الإقصـاء التـي يمارسـها على أبناء المنطقـة، لم تتدخل بشـكل فعّال حتـى اليوم.
وفي أحـدث مـآلات هـذا التوتـر الأمنـي، اغتيل وكيل "قسـد" في دير الـزور، أو مـا يعرف محليًا باسـم "المندوب السـامي" 
شيروان حسـن، الملقـب بــ"روني بـولات"، وهو الشـخص الثـاني بعد قائـد "قسـد" مظلوم عبدي، بحسـب مـا قاله أحد 

قـادة الفصيل السـابقين في حديث سـابق لعنـب بلدي.
ولا تـزال الجهـة التـي نفـذت الاغتيـال مجهولـة، إذ قتل شيروان حسـن عقـب خروجه مـن اجتماع مـع التحالـف الدولي 
الـذي تقـوده أمريكا في قاعـدة "حقل العمر" شرقـي دير الـزور، وكان من مطالب المكـون العربي الرئيسـة في الانتفاضة 

ضد "قسـد" هـو إخراجـه من ديـر الزور.

تعاطٍٍ داخلي لم يتغير
القائـد العـام لـ”قسـد”، مظلـوم عبدي، 
حديثـه  خلال  الماضي،  أيلـول  في  وعـد، 
لوسـائل إعلام أجنبيـة وعربيـة، عشـائر 
ترقـى  "إصلاحـات"  بتقديـم  المنطقـة 
أي  تلحـظ  لم  لكـن  مطالبهـم،  لتحقيـق 
تغـييرات على أرض الواقـع، إذ اسـتمرت 
الحـملات الأمنيـة والاعتقالات بحـق أبناء 

المنطقـة.
المقـابلات نفسـها  واعترف عبـدي خلال 
بما أسماه "سـوء إدارة"، أدى إلى تشـكّل 
حالـة مـن الرفـض لـ"قسـد" بالمنطقـة، 
لكنـه أطلـق بالمقابـل تعهـدًا بـالإصلاح، 
لم ينعكـس بشـكل ملمـوس في خطـاب 

الداخل. الموجـه نحـو  "قسـد" 
الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   29 وفي 
اجتماعًـا موسـعًا ضـم  عقـدت "قسـد" 
ممثـلين عـن التحالف الـدولي وشـيوخًا 
ووجهـاء من عـشيرة "العكيـدات" إحدى 

كبرى عشـائر ديـر الـزور.
الرسـمي  موقعهـا  "قسـد" عبر  ونشرت 
حينهـا، أن اللقـاء تركـز بشـكل أسـاسي 
على مناقشـة الأحـداث الجارية في منطقة 
ديـر الزور، لا سـيما ما يتعلـق بمحاولات 
مكونـات  مختلـف  بين  الفتنـة"  "إثـارة 
مختلفـة  مسـميات  باسـتخدام  المنطقـة 

و"شـعارات طائفيـة".
قيـادي سـابق في "مجلـس ديـر الـزور 

العسـكري" التابع لـ"قسد" سابقًا، وأحد 
وجهـاء العشـائر بديـر الزور، قـال لعنب 
بلدي حينهـا، إن الذيـن حضروا الاجتماع 
لهـم  علاقـة  ولا  "قسـد"،  وجهـاء  هـم 

المنطقة. عشـائر  بتمثيـل 
على  تحفـظ  الـذي  القيـادي  وأضـاف 
أن مـن الأجـدى  أمنيـة،  اسـمه لأسـباب 
للتحالـف الاجـتماع مع شـيوخ العشـائر 
عيّنتهـم  مـن  مـع  وليـس  الحقيقـيين، 
يعـرف  مـا  مقابـل  لخدمتهـا  "قسـد" 
بـ"بطاقة وجيه"، لتسـهيل مرورهم على 
الحواجـز العسـكرية، أو إخـراج معتقـل 

مـن السـجن.
وتبـدو الصـورة العامة لتعاطي "قسـد" 

المنطقـة نفسـها كما  أبنـاء  مـع مطالـب 
التـي  المسـلحة  الانتفاضـة  قبـل  كانـت 
رغـم  ضدهـا،  الـزور  ديـر  في  اندلعـت 
الاعتراف بالأخطـاء، والوعـود بالإصلاح.

الاقتصاد سبب
يطالـب حتـى اليـوم أبنـاء محافظـة دير 
الـزور "قسـد" بتسـليمهم إدارة المنطقـة 
على الصعيـد الاقتصـادي والخدمي، كون 
ديـر الزور تعـتبر أغنى محافظة سـورية 

مـن حيـث الثروات النفطية، لكن سـكانها 
يعانـون شـحًا في المحروقـات، وارتفاعًا 
بأسـعارها يجعل بعض العـائلات عاجزة 

عـن شرائها.
ويفصـل نهر الفـرات المنطقة عـن مناطق 
قيُـد  الـذي  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
اقتصـاده بالعقوبـات الدوليـة المفروضة 
عليـه، مـا جعلهـا مصـدر تزويد رئيسًـا 
للسـلع الأساسـية في سـوق النظـام على 

للنهر. الغربيـة  الضفـة 

عنب بلدي - يامن المغربي

وصـول  منـذ  السـوري  النظـام  رفـع 
حافظ الأسـد إلى سـدة الحكم في سوريا 
فلسـطين  تحريـر  شـعار   ،1971 عـام 
والقضيـة الفلسـطينية، ولا يـكاد يخلـو 
خطـاب للأسـدين الأب والابـن، مـن ذكر 
التحريـر  شـعارات  وتكـرار  فلسـطين 

والقضيـة
بعـد إطلاق "حركة المقاومـة الإسلامية" 
الأقصى"  "طوفـان  عمليـة  )حماس( 
وتصعيـد إسرائيـل ضـد قطـاع غزة في 
إطـار عمليـة "السـيوف الحديديـة"، في 
تشريـن الأول الماضي، التي سـببت مقتل 
الآلاف مـن المدنيين الفلسـطينيين، لا يبدو 
التدخـل  على  قـادرًا  السـوري  النظـام 
أو حتـى تكـرار الشـعارات ذاتهـا التـي 

اعتادهـا.
أي تدخـل مبـاشر  ويبـدو لافتـًا غيـاب 
للنظـام في المعـارك الدائـرة، على عكس 
حليفـه "حـزب اللـه" الـذي أعلـن أمينه 
مـرات  عـدة  اللـه،  نصر  حسـن  العـام، 
دخولـه في المعركـة لكـن ضمـن "قواعد 

الاشـتباك".
هـذا الغيـاب لا يـأتي فقـط على الصعيد 
الدبلومـاسي  كذلـك  بـل  العسـكري، 
والإعلامـي، وهو مـا يشي بتغييرات لدى 
النظـام السـوري فـيما يخـص التعامـل 
مـع القضيـة الفلسـطينية، أو عجـز على 

جميـع المسـتويات يمنعـه مـن التصعيـد 
ولـو على سـبيل التهديـد فقـط.

إيران تتحرك
الحديديـة"،  "السـيوف  انـطلاق  منـذ 
"حـزب  ومـن  إيـراني  حديـث  انـتشر 
اللـه" عن وحدة السـاحات، أي اسـتعداد 
حلفـاء إيـران في المنطقـة )حـزب اللـه، 
ميليشـيات إيرانيـة في سـوريا والعراق، 
النظـام السـوري، الحوثيـون في اليمن( 
للانخـراط في المعركـة إلى جانـب حركة 

"حماس" في قطـاع غـزة.
وفي الوقـت الـذي انخـرط فيـه "حـزب 
اللـه" جنـوبي لبنـان في المعـارك ضمن 
وأعلـن   ،"2006 اشـتباك  "قواعـد 
مـسيرات  إطلاق  عـن  "الحوثيـون" 
وصواريـخ باتجاه منطقـة إيلات جنوبي 
ميليشـيات  وتبنـي  المحتلـة،  فلسـطين 
عراقيـة تسـمى "المقاومـة الإسلامية في 
العـراق" اسـتهداف قواعـد أمريكيـة في 
سـوريا والعـراق، بقيـت جبهـة الجولان 
حـوادث  باسـتثناء  تقريبًـا،  صامتـة 
متفرقـة، أعلنت عنهـا إسرائيـل لا النظام 

السـوري.
الإسرائـيلي،  الاحـتلال  جيـش  وأعلـن 
عـن  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   3 في 
رصـده عمليـة إطلاق صواريـخ واحـدة 

الأراضي  تجـاه  السـورية  الأراضي  مـن 
الفلسـطينية المحتلـة، ورد على مصدرهـا 

مدفعـي. بقصـف 
ووفـق نائبة السـكرتير الصحفـي لوزارة 
الدفـاع الأمريكيـة )البنتاجون(، سـابرينا 
سـينغ، بلـغ عـدد الهـجمات التي شـنتها 
على  طهـران  مـن  مدعومـة  ميليشـيات 
القواعـد الأمريكيـة في سـوريا والعـراق 
منـذ منتصف تشريـن الأول الماضي وحتى 
5 مـن كانـون الأول الحـالي 76 هجومًـا.

المركزيـة  القيـادة  قالـت  حين  في 
الأمريكيـة )سـينتكوم(، في 4 من كانون 
الأول الحـالي، إن أربـع هـجمات وقعـت 
على ثلاث سـفن تجاريـة منفصلـة تعمل 
في الميـاه الدوليـة جنوبي البحـر الأحمر، 
وترتبـط هذه السـفن الثلاث بــ14 دولة 
منفصلة، إذ اسـتجابت القـوات الأمريكية 
لنـداءات الاسـتغاثة مـن السـفن وقدمت 

. عدة لمسا ا
مـن  اثـنين  مقتـل  إيـران  وأعلنـت 
 2 في  الثـوري”،  ”الحـرس  مستشـاري 
مـن كانـون الأول، خلال قصف إسرائيلي 

سـوريا. في 
إسرائـيلي  قصـف  بعـد  الإعلان  وجـاء 
محيـط  في  نقـاط  عـدة  لـه  تعرضـت 
العاصمة السـورية، دمشـق، في الساعات 

الأولى مـن اليـوم نفسـه.

ونقلـت وكالـة ”تسـنيم” الإيرانيـة عـن 
العلاقـات العامة في ”الحـرس الثوري”، 
أن محمـد علي عطايـي، وتقي زاده، وهما 
الثـوري”،  ”الحـرس  لـدى  مستشـاران 
قـُتلا على يد ”الكيـان الصهيوني”، خلال 

”مهمتها الاستشـارية” في سـوريا.
السـورية  الإعلام  وسـائل  تتحـدث  ولم 
خلال  بشريـة  خسـائر  عـن  الرسـمية 
الاسـتهداف الإسرائيلي، إذ نقلـت الوكالة 
السـورية الرسـمية للأنبـاء )سـانا(، عن 
مصـدر عسـكري لم تسـمِه، أن الدفاعات 
الجويـة تصـدت لعـدوان بالصواريخ في 

محيـط العاصمـة.

الأنظار إلى التطبيع
يدعـو صمـت النظـام السـوري، وعـدم 
انـطلاق أي هجمات من المناطـق المتاخمة 
للجـولان السـوري المحتـل، على عكـس 
رغـم  للاسـتغراب،  أخـرى،  جبهـات 
انتشـار ميليشـيات إيرانيـة في المنطقـة.

للدراسـات  ”إدراك  مركـز  في  الباحـث 
والاستشـارات” باسـل حفار، قـال لعنب 
بلـدي، إن النظـام السـوري لا ينظـر إلى 
لحظـة  باعتبـاره  غـزة  في  يجـري  مـا 
حاسـمة أو معركـة مصيريـة للمنطقـة، 
ويحـاول فقـط أن يسـتثمر في الحدث لا 
أن يشـارك فيـه، ولا يرمـي بثقله بشـكل 

كـبير، ويريـد فقـط أن يخرج بفائـدة ما 
الحدث. مـن هـذا 

يـأتي  الاسـتثمار  هـذا  أن  وأوضـح 
ترسـيخ مسـار  النظـام  عبر محاولـة 
التطبيـع معـه، خاصـة أن الـدول التي 
)الإمـارات  معـه  علاقاتهـا  طبعـت 
الـدول  مـن  ليسـت  والسـعودية( 
لفكـرة مقاومـة إسرائيـل،  المتحمسـة 
بـل هي في الطـرف الآخـر الموقع على 

"أبراهـام". اتفاقيـات 
لـذا فسـكوت النظـام وعـدم تفاعلـه كما 
اعتـاد سـابقًا في معـارك سـابقة، يشير 
إلى ترقـب النظـام وتسـجيل موقف إلى 
لأن  محاولـة  في  التطبيـع،  دول  جانـب 
تشـارك هـذه الـدول بشـكل مبـاشر أو 
بالاتفـاق مـع إسرائيـل بتعويـم النظام، 
لـذا يقـدم الأخير هـذه الورقـة لهـا عبر 

عـدم التفاعـل، بحسـب رأيـه.

عجز عن الرد
منـذ اللحظـات الأولى لانـطلاق معـارك 
الماضي،  الأول  تشريـن  في  غـزة 
الإسرائيلـيين  المسـؤولين  وتصريحـات 
المتكـررة حـول مسـتقبل القطـاع، يبدو 
كالمعـارك  ليسـت  المعركـة  أن  واضحًـا 
و2014   2008 أعـوام  في  السـابقة 

.2018 و

الاقتصاد أحد أسبابه 

توتر مستمر في دير الزور.. 
"قسد" تسعى لإصلاح "شكلي"

عجز أم رفض للانخراطٍ.. 

صمت لافت للنظام السوري في معارك غزة

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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ويـكثر الحديـث عـن مسـتقبل فلسـطين 
المحتلة بشـكل عـام، بما في ذلـك محاولة 
مصر  إلى  الفلسـطينيين  ملايين  تهـجير 
والأردن ودول أخـرى، وهـو مـا يعنـي 
أن المنطقـة ككل تواجـه مسـتقبلًا جديـدًا 
سـيتأثر بـه النظام السـوري، ومـن هذه 
النقطـة يمكن الحديـث عن عـدم انخراط 

الأخير في المعـارك.
وإلى جانـب اللعبة السياسـية التي يحاول 
النظـام السـوري لعبها في ظـل الظروف 
الحاليـة، هناك سـبب آخـر يدعـو النظام 
في  بجديـة  الدخـول  لعـدم  السـوري 
المعـارك، أهمهـا انهيار قدراته العسـكرية 
التـي أنُهكت بفعـل المعارك داخل سـوريا 

.2011 عـام  منذ 
خلال السـنوات الماضيـة، وحتـى مـا قبل 
2011، قصفـت إسرائيل مناطق سـورية 
تحـت حجـج مختلفـة، وكان رد النظـام 
في  "سنرد  الشـهيرة  جملتـه  السـوري 
الزمـان والمكان المناسـبين"، بالإضافة إلى 
الرسـائل المتطابقـة لمجلس الأمـن والأمم 

المتحـدة، وبيانـات التنديـد المعتادة.
وفي العـامين الأخيريـن، تـغير الخطـاب 
وسـائل  تسـتخدمها  معتـادة  جملـة  إلى 
أهـداف  إسـقاط  عـن  الرسـمية  الإعلام 

إسرائيليـة. معاديـة 
وفـق الباحـث باسـل حفـار، فـإن جيش 
النظـام ليـس مهيـأ للعـب دور بمعركـة 
بهـذا الحجـم، لا على الصعيـد التنظيم ولا 
التسـليح، كما أنـه غير قـادر على ضبـط 

عنـاصره بشـكل كامـل.
وأضـاف أن غير قـادر على حماية نفسـه 
من أي هجـوم أو ضربـات إسرائيلية على 
المرافـق الحيويـة التابعـة له، وهـذه كلها 
نقاط تشـكل مانعًا أمام المشـاركة أو حتى 
الإيحـاء بهـذه الحـرب، حتى الميليشـيات 
لم تشـارك وفضلـت الضغـط في العـراق 
واسـتهداف القواعـد الأمريكيـة، أملًا بأن 
"الكونجـرس" حـول  نقـاش في  يفتـح 
المنطقـة، يجعـل  الوجـود الأمـريكي في 

سـوريا  مـن  للانسـحاب  تميـل  الكفـة 
والعـراق، لكـن حتى الآن لم تسـتطع هذه 
المعركـة  في  فارقـًا  تشـكل  أن  الجهـات 

. نفسها
ولا يبـدو القـرار العسـكري في سـوريا 
إلى  وبالإضافـة  وحـده،  النظـام  بيـد 
التحالفـات العسـكرية مـع إيـران، هناك 
الـذي يمسـك  أيضًـا،  الـروسي  الجانـب 
بزمـام عدد مـن الملفات في سـوريا، وهو 
ما يؤثر بشـكل مبـاشر أيضًـا على عملية 

القرار. اتخـاذ 
النظـام  يمنـح  قـد  الـروسي  الوجـود 
السـوري هامشًـا للمناورة، ووفق الباحث 
السـوري  النظـام  فـإن  حفـار،  باسـل 
ضعيـف عسـكرياً، لكـن وجـود روسـيا 

وتمتعـه بدعمهـا يعطيـه بعـدًا عسـكرياً 
تحركاتـه  معظـم  أن  خاصـة  إضافيًـا، 
العسـكرية تـأتي بالشراكة والتنسـيق مع 

موسـكو.

ماذا عن القدرة العسكرية؟
Global Fire Pow�” موقـع  وفـق 

العسـكرية  بالقـدرات  المتخصـص   ،”er
للجيوش، يحتـل الجيش السـوري المرتبة 
64 مـن أصـل 145 دولـة، فـيما تحتـل 
إسرائيـل المرتبـة 18 ضمن أقـوى جيوش 

. لم لعا ا
وبحسـب الموقـع، تتفـوق إسرائيـل مـن 
ناحيـة القـوات الجويـة والقـوى العاملة، 
فـيما يتفوق الجانب السـوري مـن ناحية 

سلاح المدفعيـة والدبابـات، عـلمًا أن هـذا 
التفـوق يـأتي مـن ناحيـة أعـداد القطـع 
الجانـب  مـن  لا  الموجـودة  العسـكرية 

. لتقني ا
ورغـم اسـتيراد النظـام السـوري عـددًا 
مـن المنظومـات الحديثـة للدفـاع الجوي 
بالأعـداد  تكـن  لم  فإنهـا  )بانتـسير(، 
الكافية لتغطيـة جميع الأجواء السـورية، 
ولم يتـم إنشـاء منظومـات حديثة تشـكّل 
كانـت  كما  متعـددة  تغطيـة  طبقـات 
أن  كما  الــ20،  القـرن  سـبعينيات  في 
تطويـر هـذه المنظومـات يجـب أن يكون 
لا جـزئي كما حصـل في  كامـل  بشـكل 

التسـعينيات.
السـابق  الركـن  للعقيـد  دراسـة  في 

خالـد المطلق، نشرهـا مركـز "حرمون 
 ،2020 في  المعـاصرة"  للدراسـات 
تعتمـد القـوات السـورية على الـسلاح 
السـوفييتي  الاتحـاد  مـن  المسـتورد 
سـابقًا وروسـيا حاليًا، وهذه الأسـلحة 
لا تمتلـك منظومـات ذات دقـة عاليـة، 
ويطلـق عليهـا أسـلحة الاسـتخدام لمرة 
واحـدة، بسـبب السـلبيات التـي تظهر 
بعـد أول معركة حقيقية يسُـتخدم فيها 

الـسلاح.
الفنيـة  الإمكانيـات  معظـم  وتلاشـت 
في  السـورية  للأسـلحة  والإلكترونيـة 
قطـاع الدفـاع الجـوي، كما أن الكـوادر 
الفنية لم تسـتطع تطوير هـذه المنظومات 

أو إيجـاد بديـل حقيقـي لهـا.

"عمـران  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
للدراسـات" منـاف قومـان، قـال لعنـب 
الآبـار  مـن  تنتـج  "قسـد"  إن  بلـدي، 
النفطيـة في محافظة دير الـزور 48500 
 120 80 إلى  برميـل يوميًـا، مـن أصـل 
ألـف برميل هي مجمـل إنتاجهـا اليومي.

وتـوزع "قسـد" جـزءًا مـن هـذا الإنتاج 
للاسـتهلاك  النفـط  "حراقـات"  على 
المـحلي وهو الجـزء الأصغر مـن الإنتاج، 
نحـو  تصـدّره  آخـر  جـزء  إلى  إضافـة 

كردسـتان العراق لبيعه، وجـزء يباع في 
مناطـق سـيطرة المعارضـة شمال غربي 

. يا ر سو
وأضاف الباحـث أن الجزء الـذي يعتقد أنه 
الأكبر مـن الإنتـاج النفطـي، يبـاع للنظام 
مـرورًا  الأول  طريـقين،  عبر  السـوري 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  نحـو  بالرقـة 
والثـاني عبر المعابـر النهريـة التـي تصـل 
ضفتـي نهـر الفـرات شرقـي دير الـزور.

ومـن أصل 13 مـعبًرا نشـطًا على ضفتي 

المعابـر  هـذه  إن  الباحـث  قـال  الفـرات، 
شـكّلت مع الوقـت شريانـًا تجاريـًا لكلتا 
الضفـتين، خاصة أن نقـل البضائع يعتمد 
التهريـب، وبالتـالي فـإن معظمهـا  على 

الممنوعات. مـن 
وتشـكّل أيضًا مصـدرًا لتزويـد الضفتين 
الباحـث،  بحسـب  الاسـتهلاكية،  بالمـواد 
إضافـة إلى نحو 7500 برميـل من النفط 
يوميًـا تـعبر محافظـة دير الـزور باتجاه 

مناطـق سـيطرة النظام السـوري.

تشـكّل  المنطقـة  أن  إلى  أشـار  الباحـث 
قاعـدة رئيسـة لاقتصاد "قسـد" لا تفرط 

. بها
الاقتصاديـة  العائـدات  الباحـث  وقـدر 
للنظـام  النفـط  مـن تصديـر  لـ"قسـد" 
وحدهـا  التهريـب  معابـر  عبر  السـوري 
أربعـة  بـأكثر مـن  الـزور  شرقـي ديـر 

شـهرياً. أمـريكي  دولار  ملايين 
وفي آب الماضي، أعلنـت "الإدارة الذاتيـة" 
)المظلـة السياسـية لـ"قسـد"( لأول مرة 
عـن كمية إنتاجهـا من النفـط في الحقول 
شرقـي  شمال  في  عليهـا  تسـيطر  التـي 
سـوريا، مؤكـدة أنهـا تبيـع قـسمًا مـن 

الإنتـاج إلى النظـام السـوري.
للمجلـس  المشتركـة  الرئاسـة  نائـب 
حسـن  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التنفيـذي 
كوجر، قـال لصحيفة "الشرق الأوسـط"، 
إن "الإدارة تسـتثمر أقل مـن نصف الآبار 
والحقـول النفطيـة في مناطق سـيطرتها 

شمال شرقـي سـوريا".
تبيـع جـزءًا مـن  "الإدارة"  أن  وأضـاف 
على  محسـوبين  لتجـار  النفـط  إنتـاج 
"رمزيـة"  بأسـعار  السـوري  النظـام 

العالميـة. بمثيلاتهـا  مقارنـة 
وأكـد أن "الإدارة" تتعامـل مع النظام في 
بيع قسـم مـن إنتـاج النفـط لـه بطريقة 
غير رسـمية وبأسـعار رمزية، مشيًرا إلى 
وجود تحديـات في تنظيم عمليـات البيع، 
بسـبب الحصـار المفـروض على المناطـق 

التـي تسـيطر عليها.

خطوات للإصلاح لم تثمر بعد
في 23 مـن تشريـن الأول الماضي، عقدت 
لــ”الإدارة  التابعـة  المدنيـة”  ”الإدارة 
الذاتيـة” في ديـر الـزور مؤتمـرًا أطلقت 
عليـه اسـم ”تعزيـز الأمـن والاسـتقرار 
نحـو تطويـر وترسـيخ التشـاركية بدير 
”الإدارة  مـن  وفـد  بمشـاركة  الـزور”، 
سـوريا  ”مجلـس  مـن  وآخـر  الذاتيـة” 
مـن  وأعضـاء  )مسـد(،  الديمقراطيـة” 
المؤسسـات المدنية والعسـكرية، وشـيوخ 
ووجهـاء العشـائر والأحزاب السياسـية.

وطرحـت ”الإدارة” جملة مـن المخرجات 
إعـادة  أبرزهـا  بنـدًا،   42 مـن  مكونـة 
والتشريعيـة  المحليـة  المجالـس  هيكلـة 
قـوى  وترتيـب  والبلديـات،  والتنفيذيـة 
”الأمـن الـداخلي” و”مجلـس ديـر الزور 
العسـكري” خلال ستة أشـهر، وتعويض 
ديـر  أحـداث  في  المـتضررة  العـائلات 
اعـتمادًا  التـي شـهدتها مؤخـرًا،  الـزور 
على تقاريـر مـن اللجنة المشـكلة من قبل 
”الإدارة الذاتيـة” لهـذا الغـرض، إضافـة 
إلى تشـكيل لجنـة مـن ”الإدارة المدنيـة” 
والقـوات الأمنيـة لفتـح وتنظيـم أربعـة 

معابـر إنسـانية وتجاريـة.
وبلـدات  قـرى  مـن  سـكان  وبحسـب 
متفرقـة شرقـي ديـر الـزور، تواصلـت 
معهـم عنـب بلدي، فـإن أزمـة محروقات 
المنطقـة،  على  تخيـّم  تـزال  لا  التدفئـة 
إضافـة إلى المحروقـات الزراعية، وأزمات 

التموينيـة. المـواد  في 
وفي 19 مـن تشريـن الأول الماضي، قـال 
شـيوخ  أحـد  الهفـل،  إبراهيـم  الشـيخ 
قبيلـة ”العكيـدات” ووجـوه الانتفاضـة 
القبليـة بدير الـزور، إن مقاتلي العشـائر 
سيتسـلمون إدارة ”المنطقـة” قريبًـا، في 
الـزور الشرقـي  إشـارة إلى ريـف ديـر 
سـوريا  ”قـوات  عليـه  تسـيطر  الـذي 

)قسـد(. الديمقراطيـة” 
وأضـاف الهفـل بحسـب تسـجيل مصور 
خلال وجـوده مـع مقاتـلين محلـيين، في 
18 مـن تشرين الثـاني الماضي، أن ضربات 
”موجعة” سـتوجه لـ”قسـد” خلال الأيام 
المقبلـة، مناشـدًا أبنـاء المنطقـة بالابتعـاد 

عن المقـار العسـكرية التابعـة للأخيرة.
وبحسـب ما ورد على لسـان الهفـل، فإن 
موقع التسـجيل المصـور كان على جبهات 

القتـال مع ”قسـد” شرقي ديـر الزور.
وتتهـم "قسـد" الهفـل بأنـه مدعـوم من 
النظـام السـوري "لضرب السـلم الأهلي 
في ديـر الـزور"، وهـو مـا لم ينفِه خلال 
أشـهر  مـرور  رغـم  المتكـررة،  بياناتـه 
على المواجهـات بين مجموعـات يقودهـا 

وقـوات "قسـد".

)AFP( 2023 دبابات إسرائيلية قرب الجولان السوري المحتل - 9 من تشرين الثاني

رتل عسكري من القوات الخاصة التابع لـ"قسد" يتجه من مدينة الطبقة إلى دير الزور للمشاركة بحملة "تعزيز الأمن" - 27 من آب 2023 )قسد/ لقطة شاشة(
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إدلب - أنس الخولي

سـئم عامـر مـن ارتفـاع درجـة حـرارة 
محرك سـيارته بشـكل متكـرر، وتناقص 
إلى  بحاجـة  أنـه  معتقـدًا  منـه،  الزيـت 
أو  داخلـه،  مـا  قطعـة  تغـيير  أو  إصلاح 

كاملًا. تغـييره  حتـى 
وقـال عامـر الفـضلي )36 عامًـا(، يعمل 
سـائق سـيارة أجـرة، إن الزيـت يتناقص 
بشـكل سريـع في المحـرك، وتظهـر آثار 
تبخـر مـع ارتفـاع في درجـة الحـرارة، 
ما يعـوق عملـه الذي هـو مصـدر دخله، 
ماليـة  أعبـاء  الزيـت  تغـيير  ويكلفـه 

إضافيـة.
توجـه عامـر المقيـم في مدينـة إدلـب إلى 
ميكانـيكي سـيارات ليـخبره بـأن العطل 
الأسـاسي يكمـن بالزيـت الـرديء الـذي 
يسـتعمله، والحـل هـو اسـتخدام زيـوت 
ذات نوعيـة جيـدة، لافتـًا إلى أن المحـرك 

بحالة سـيئة. بـات 
السـيارات  أسـواق  نشـاط  أدى 
ومسـتلزماتها في الـشمال السـوري إلى 
تعـاد  كما  الزيـوت،  باسـتيراد  فـوضى 
تعبئـة وبيع زيـوت رديئـة على أنها ذات 
جـودة عاليـة، الأمـر الـذي انعكس سـلبًا 
على السـيارات وكلـّف أصحابهـا أمـوالًا.

نتائج كارثية  
تلعـب زيـوت المحـركات دورًا مـهمًا في 
جعـل المحـركات تعمل على أفضـل وجه، 
الأجـزاء  فالزيـت يضمـن عـدم تلامـس 
الداخلية للمحرك بشـكل مباشر، وبالتالي 
الأجـزاء  بين  الاحتـكاك  حـرارة  تقليـل 
وهـو  العبيـد  طالـب  وفـق  المتحركـة، 
إدلـب. ميكانـيكي صيانـة سـيارات في 

أن  بلـدي  لعنـب  الميكانـيكي  وأوضـح 
اسـتعمال زيـوت معدنيـة رديئـة يـؤدي 
إلى تراجـع هـذه العمليـة داخـل المحـرك 
أو حتـى غيابها، مـا يعطي نتائـج كارثية 

المحـركات. على 
وأضـاف طالـب أنه يسـتقبل في ورشـته 
سـيارات كثيرة تحتـاج إلى تغيير المحرك، 

جـراء اسـتخدام زيوت معدنيـة رديئة.
ولا يقـتصر الأمر على الأعطـال، إذ يؤدي 
جـودة  ذات  معدنيـة  زيـوت  اسـتعمال 
المحـرك،  طاقـة  ضعـف  إلى  منخفضـة 
الوقـود بسـبب كثر  اسـتهلاك  وارتفـاع 
داخـل  الكربـون  ورواسـب  الشـوائب 

المحـرك، وفـق طالـب.
وينصـح الميكانـيكي بتغيير زيـت المحرك 
ضمن المـدة اللازمة للتغيير، وذلك حسـب 
نوع الزيـت ومدى جودتـه، والابتعاد عن 
الزيـوت الرخيصـة المجهولـة المصـدر، لما 

تحملـه من آثـار كارثية على السـيارة.
وتتراوح أسـعار زيـوت المحـركات للـيتر 
الواحـد بين 2.5 و4 دولارات أمريكية )كل 
دولار يعـادل 29 ليرة تركية(، مشيًرا إلى 
أن الزيـوت الجيـدة تحتـاج إلى تغيير بعد 
أن تقطـع السـيارة أربعـة آلاف كيلومتر، 

وفـق الميكانيكي.
المنخفضـة  الجـودة  ذات  الزيـوت  بيـنما 
تحتـاج إلى التغـيير بعـد قطـع مسـافة 
ألفـي كيلـومتر، وبحسـاب بسـيط، يرى 
طالـب أن الزيـوت ذات الجـودة العاليـة 
أكثر  أنهـا  إلا  سـعرًا  أعلى  كانـت  وإن 

تـوفيًرا.

"فوضى استيراد" 
سـالم قـورة )55 عامًا(، يعمـل في تجارة 
على  يزيـد  مـا  منـذ  المحـركات  زيـوت 
20 عامًـا، قـال لعنـب بلـدي، إن التجـار 
سـابقًا كانـوا يعتمـدون على الزيوت التي 
السـورية،  "سـادكوب"  شركـة  تنتجهـا 
الجـودة وبأسـعار  عاليـة  وهـي زيـوت 
مناسـبة، بالإضافة إلى توفـر أنواع أخرى 
مـن الزيـوت كـ"الموبيل" و"الـكاسترو" 

و"التوتـال".
الـشمال  السـوق في  أن  وأضـاف سـالم 
يمكـن  إذ  كـبير،  بشـكل  منفتـح  اليـوم 
زيـوت  مـن  نـوع  أي  اسـتيراد  للتاجـر 
المحـركات وإدخالهـا بشـكل "ترانزيـت" 
أدى  مـا  رقابـة،  أي  دون  المنطقـة  إلى 

إلى انتشـار أنـواع مجهولـة مـن زيـوت 
الغـش. عمليـات  وكثرة  المحـركات 

إلى  أدى  السـوق  انفتـاح  أن  وأوضـح 
توسـع الخيارات أمام أصحاب السـيارات 
درايـة  عـدم  وكذلـك  والدراجـات، 
المواطـنين بمدى جـودة الزيـوت المنتشرة 
في الأسـواق، مـا زاد مـن احـتمال وقوع 

"الغـش". بعمليـات  الزبائـن 
السـوري  الـشمال  أسـواق  في  وتنـتشر 
زيوت محـركات ألمانية وكوريـة وعراقية 
ويفضّـل  متنوعـة،  بجـودة  وبلجيكيـة 
المواطنـون ذات الجـودة المنخفضـة لعدة 
أسـباب، أهمهـا ارتفـاع أسـعار الزيـوت 
الجيـدة، واسـتخدام السـائقين لمحروقات 
سـيئة تجبرهـم على تغـيير المحـرك بعد 
مـدة قـصيرة في جميع الأحوال، بحسـب 

مـا قالـه التاجر.
التاجـر، إن  الزيـوت قـال  وعـن أسـعار 
الجـودة  عـالي  الزيـت  برميـل  سـعر 
بغـض النظر عـن المصدر يصـل إلى 750 

دولارًا، بيـنما يصـل سـعر برميـل الزيت 
إلى  مـشيًرا  دولار،   200 إلى  العراقـي 
ارتفـاع تكاليف الشـحن بالنسـبة للزيوت 
على  ينعكـس  مـا  والألمانيـة،  الكوريـة 

المحليـة. السـوق  السـعر في 
ونبـّه سـالم خلال حديثه إلى قيـام التجار 
العـراق،  باسـتيراد زيـوت مـن  مؤخـرًا 
وهي تعـتبر من أسـوأ أنـواع الزيوت في 
العالم، وتحتوي على نسـبة شـوائب تزيد 
تعبئـة  إعـادة  عمليـة  وتتـم   ،%70 على 
هـذه الزيـوت بعبوات مشـابهة للأصناف 
الجيـدة لغـش المواطـنين من قبـل بعض 

ضعـاف النفـوس، حسـب وصفه.

مواصفات للزيوت
مسـؤول العلاقـات في مديرية المشـتقات 
أحمـد  "الإنقـاذ"،  بحكومـة  النفطيـة 
السـليمان، قـال لعنـب بلـدي، إن المديرية 
للزيـوت  قياسـية  مواصفـات  وضعـت 
أنـواع  عـدة  دخـول  ومنعـت  المعدنيـة، 

للآليـات. أضرارًا  تسـبب  كانـت  رديئـة 
أن  بلـدي  لعنـب  تصريـح  في  وأوضـح 
وبعـد  قبـل  دراسـات  أجـرت  المديريـة 
ضبـط الزيـوت المعدنيـة، وكانـت النتائج 
مـاركات  عـدة  اعـتماد  وتـم  إيجابيـة، 
زيوت بنوعيـات جيدة ومناسـبة للآليات.
قـال  المعدنيـة،  الزيـوت  مراقبـة  وعـن 
السـليمان، إن موظفـي المديريـة ينفذون 
جـولات على مراكـز ومعامـل الزيـوت 
للتأكـد  المـواد  ويفحصـون  المعدنيـة، 
المواصفـات  مـع  مطابقتهـا  مـدى  مـن 

المعتمـدة.
وبالنسـبة للمـواد المسـتوردة مـن مـعبر 
الهـوى"، يتـم أخـذ عينـات مـن  "بـاب 
الشـحنات وتحليلهـا في مـخبر المديريـة 
والتأكـد منهـا، وفي حال تمـت مطابقتها 
يسـمح  المعتمـدة،  المواصفـات  مـع 
للشـحنات بالدخـول، وفي حـال لم تكـن 
مطابقـة يتم رفضهـا ومنعها مـن دخول 

مناطـق إدلـب، وفـق السـليمان.

منها العراقي والمعاد تكريره 

زيوت "مغشوشة" تضرب محركات السيارات بإدلب

قسم حواضن الأطفال داخل مستشفى "سامز لرعاية الأمومة والطفولة" في الدانا شمالي إدلب - 27 من آذار 2023 )سامز(

اعزاز - ديان جنباز  

شـهدت مدينـة اعـزاز في ريـف حلـب 
أسـعار  في  مفاجئـًا  ارتفاعًـا  الـشمالي 
تجـاوزت  بنسـبة  الإنترنـت،  خدمـات 
أصدرتـه  مـشترك  بيـان  وفـق   ،%100
في  الإنترنـت  خدمـات  تقـدم  شركات 

المدينـة.
وعـزت الشركات سـبب ارتفـاع الأسـعار 
للشـبكات  المـوردّة  الشركات  رفـع  إلى 
)المصـدر الرئيـس( الأسـعار في غضون 
الشـهرين الماضـيين، وإلى ارتفاع سـعر 
الـدولار  أمـام  التركيـة  الـليرة  صرف 

الأمـريكي.
وجـاء في بيـان صادر عـن الشركات، في 
30 مـن تشريـن الثـاني الماضي، ارتفـاع 
ليبلـغ  شـهري  بشـكل  الخدمـة  تكلفـة 
دولارات  خمسـة  ميجابايـت   1 سـعر 
أمريكيـة، و2 ميجابايت سـبعة دولارات، 
و5  دولارات،  ثمانيـة  ميجابايـت  و3 

دولارات. عشرة  ميجابايـت 
وبـدأ سريـان لائحـة الأسـعار الجديـدة 
مـع بدايـة كانون الأول الحـالي، في حين 
كان سـعر خدمة )سرعـة( 5.5 ميجابايت 

وخمسـة  القـرار،  قبـل  دولارات  أربعـة 
دولارات لــ8.5 ميجابايـت، و5.5 دولار 

أمـريكي لــ10 ميجابايت.
ليرة   29 الأمـريكي  الـدولار  ويعـادل 
تركيـة، وتـراوح بين 28 و29 ليرة خلال 

الماضـيين. الشـهرين 

توحيد أسعار
يصـل الإنترنـت في ريف حلـب الشمالي 
مـن خلال مسـتثمرين وشركات محليـة 
تابعـة  شـبكات  غيـاب  وسـط  خاصـة، 
لجهـات حكومية، وتتنوع هـذه الشركات 
في تقديـم خدماتهـا عبر باقات وأسـعار 
مختلفـة، وتتفـاوت في جـودة الإنترنـت 

. يضًا أ
"ورد  شـبكة  صاحـب  الـورد،  شـادي 
نـت" بمدينـة اعـزاز قـال لعنـب بلـدي، 
الباقـات والاشتراكات سـابقًا  إن أسـعار 
كانـت تـتماشى مـع احتياجـات أصحاب 
الشـبكات، لكنهـا ارتفعـت حاليًا بنسـبة 
150% مـن مصدريـن رئيسين بالنسـبة 

لخطـوط الجملـة "باقـات الإنترنـت".

وذكـر أن توريـد "باقـات الإنترنـت" يتم 
من خلال مصدرين رئيـسين في المنطقة، 
هما "خـط توليـب" و"شـام فيـوشر"، 
بأصحـاب  دفـع  أسـعارهما  ورفـع 
الشـبكات الأخـرى لرفع الأسـعار لتجنب 

أي خسـائر ماليـة.
شركات  أن  الشـبكة  صاحـب  وذكـر 
اتفاقـًا  وقعّـت  المدينـة  في  الإنترنـت 
شـاملًا بينهـا لتحديـد وتوحيـد أسـعار 
خدماتهـا، مـشيراً إلى أنـه سـيتم تنفيـذ 
هـذه التعـديلات اعتبارًا مـن كانون الأول 

الحـالي.

خفض السرعة لتخفيف التكاليف
الجديـدة  الأسـعار  لائحـة  دفعـت 
تخفيـض  إلى  المدينـة  في  مسـتخدمين 
سرعـة الإنترنـت، للتكيـف مـع الوضـع 

الماليـة. والحالـة  الاقتصـادي 
لعنـب  قـال  اعـزاز  مـن  درمـش  عبـدو 
خلال  الإنترنـت  سرعـة  زاد  إنـه  بلـدي، 
الأشـهر الماضيـة مـن خمسـة ميجابايت 
إلى ثمانيـة، لتجنـب ضعـف الشـبكة في 

المنـزل عنـد اسـتخدام عـدة أجهـزة.
وأوضـح أنه اعتـاد دفـع 140 ليرة تركية 
لخدمـة الخمسـة ميجابايت، ومـع ارتفاع 
الأسـعار قبل أيام سـيصل المبلغ إلى 300 
ليرة تركيـة، مـا دفعـه للتفـكير بخفض 

سرعـة الإنترنت في الشـهر المقبل.
الجامعـي  الطالـب  قـال  جانبـه،  مـن 
إبراهيـم رحـال لعنـب بلـدي، إن ارتفاع 
تكلفـة اشتراك الإنترنـت يثقـل كاهله مع 
زملائـه في المنـزل، وهـو عـبء يضـاف 
إلى تكاليـف الدراسـة والإيجـار ونفقات 

المنـزل وغيرهـا.
وأضـاف الطالب أنه يحتـاج إلى الإنترنت 
لأغـراض دراسـته وعملـه، إذ يسـتخدمه 
بشـكل مسـتمر لـفترات طويلـة، مشيراً 
وسـيلة  فقـط  ليـس  الإنترنـت  أن  إلى 

ترفيـه، بـل أصبـح ضرورة يوميـة.
سـوريا  غـربي  شمال  منطقـة  وتشـهد 
تدهـورًا في الوضع الاقتصـادي، وهو ما 

أثـر سـلبًا على جميـع جوانـب الحياة.
للأسـعار  العـام  المسـتوى  ويشـهد 
ارتفاعـات متكـررة تطـال مجموعـة من 

السلع والمواد الأساسـية والغذائية، ويزيد 
هـذا الارتفاع مـن صعوبة قدرة السـكان 
إلى  معظمهـم  يدفـع  مـا  الشراء،  على 
الاعـتماد على مصـادر متعـددة لمحاولـة 
والنفقـات. الدخـل  تـوازن بين  تحقيـق 

ويبلـغ أدنى أجـر للموظـفين في القطاع 
العـام بريفـي حلـب الـشمالي والشرقي 
للمـؤذنين  ويُمنـح  تركيـة،  ليرة   1140
العـزاب وعمال النظافـة العـزاب، بيـنما 
يتلقـى المتزوجـون منهـم راتبًـا بقيمـة 
1235 ليرة تركيـة، في حين وصـل راتب 
المعلـمين إلى 1750 ليرة تركيـة للعـزاب 

للمتـزوجين. ليرة  و1925 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  وبحسـب 
سـوريا" العامـل في المنطقـة، فـإن حد 
الفقر المـعترف به ارتفـع إلى 6473 ليرة 
تركيـة، وحد الفقر المدقـع إلى 4669 ليرة 

. تركية
ويعـاني عـدد كـبير مـن سـكان شمال 
غـربي سـوريا الفقـر المدقـع، وتراجعًـا 
وعجـزاً في القـدرة الشرائيـة وقلة فرص 

. لعمل ا

 اعزاز.. 
مستخدمون يواجهون ارتفاع أسعار الإنترنت بخفض السرعات
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الاذقية - ليندا علي   

لا يجـد "أبـو أحمـد" )42 عامًا(، سـائق 
"ميكروبـاص" على أحـد خطـوط النقل 
سـوى  حـل  أي  وريفهـا،  اللاذقيـة  بين 
جهـاز  لوضـع  شـقيقه  على  بالاعـتماد 
ثـم  ومـن  حقيبـة  في   "GPS" التتبـع 
سـلوك ذات خـط "الميكروبـاص" لمرتين 
يوميًـا، ليتمكـن مـن تعبئـة مخصصاتـه 
الحصـول  يمكنـه  لا  التـي  المازوت،  مـن 
عليهـا سـوى في حـال تأكـد المعنيون من 
قيامـه بعـدد الـرحلات المطلـوب يوميًـا.

"أبـو أحمـد" الـذي طلـب عـدم ذكـر 
أي معلومـة عـن اسـمه أو الخـط الذي 
يعمـل عليـه خوفـًا مـن الملاحقـة، قال 
إن الأجـرة التـي تـم تحديدهـا لخطـه 
والبالغـة ألفـي ليرة سـورية، لا يمكـن 
حجـم  مـع  الإطلاق  على  تتناسـب  أن 
العمـل والاسـتهلاك سـواء للمحروقات 

السـيارة. لإصلاح  أو 
وذكـر أنـه لـن يسـتطيع الحصـول على 
المال الـكافي لإطعـام عائلته، مـا لم يعمل 
بعقـود أخرى سـواء مع ريـاض الأطفال 
لتوضيـب  )ورشـات  "الشماعـات"  أو 
وتخزيـن الحمضيات( التـي تنقل عمالها.
لـيتر   34 على  أحمـد"  "أبـو  يحصـل 
مـازوت يوميًا، تكفيه أربـع رحلات ذهاباً 
وإيابـًا مـن المدينة وحتى نهايـة الخط في 
القريـة التـي يعمـل فيهـا، وتصـل غلـّة 
اليـوم كاملًا في حـال التزم العمـل بالحد 

ألـف ليرة.  150 الأعلى إلى 
يذهـب مـن الغلةّ مبـاشرة 68 ألـف ليرة 
ثمـن المازوت، ويتبقـى له 82 ألـف ليرة، 
قـائلًا، "هـذا المبلـغ مسـتحيل أن يكفـي 
عائلتـي طعـام يومهـا، ومـع ذلـك فـإن 

مصاريـف السـيارة لا تنتهـي هنـا".
وبحسـب "أبـو أحمـد"، تحتاج السـيارة 
إلى تغـيير "كوليـات" كل شـهرين بمبلغ 

 15 كل  زيـت  وغيـار  ليرة،  ألـف   200
وتغـيير  ليرة،  ألـف   300 بقيمـة  يومًـا 
عـجلات كل سـنة بمبلـغ خمسـة ملايين 
ليرة، إضافـة إلى 600 ألـف ليرة ضريبـة 
السـيارة السـنوية، و46 ألف ليرة ضريبة 

الـ"GPS" كل سـتة أشـهر.
أكـد الرجـل أن مـا يجنيـه مـن السـيارة 
فـيما لـو التـزم بالعمل لـن يكفيـه حتى 
فهـو  وبالتـالي  لوحدهـا،  مصاريفهـا 
مضطـر أن يعمـل خارج الخط ليسـتطيع 

تحمـل تلـك النفقـات وإطعـام عائلتـه.
ولفـت إلى أن جميـع المسـؤولين يدركون 
للحلـول  يلجـؤون  دائمًـًا  لكنهـم  ذلـك، 
المواطـنين  على  بالضغـط  السـهلة، 
وخنقهـم عوضًـا عـن إيجـاد حـل مريح 
للجميـع، كتخفيض سـعر المازوت أو إلغاء 

المخصصـات.
وسـجل سـعر صرف الـدولار الأمـريكي 
في السـوق السـوداء 14000 ليرة سورية 
ليرة  و13800  الواحـد،  الـدولار  لشراء 
لمبيعـه، بحسـب موقـع "الـليرة اليـوم"، 
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 

186 ألـف ليرة.

الصدارة لـ"سائقي القرداحة"
الحـال مشـابهة بالنسـبة لـ"عاطف" 28 
عامًا )اسـم مسـتعار(، الذي يحـاول عبثاً 
الانتهـاء مـن تجهيـز منزلـه ليتـزوج، إلا 
أنه يفشـل بسـبب كثرة مصاريف السيارة 
اسـتمرار  مواكبـة  على  قدرتـه  وعـدم 
ارتفـاع الأسـعار، رغـم أنه اسـتأجر أحد 
أجـل  مـن  الناريـة  الدراجـات  أصحـاب 
وضـع جهـازه الــ"GPS" على دراجته، 
ومـن ثـم قيامـه برحلـتين يوميًـا لـذات 
مسـار عملـه على إحـدى قـرى اللاذقية.
الشـاب مـن قلـة المخصصـات،  يشـتكي 

ويسـوق  بالتوزيـع،  العدالـة  وعـدم 
خـط  سـائقي  بـأن  حديثـه،  على  مثـالًا 
اللاذقيـة- القرداحة يحصلـون يوميًا على 
مخصصـات تبلغ 46 لـيتًرا مـن المازوت، 
رغـم أن طـول الخـط لا يتجـاوز الــ48 

كيلـومترًا.
بيـنما لا يحصـل سـائقو خـط اللاذقيـة- 
يوميًـا،  لـيتًرا   34 على  سـوى  مـرداش 
رغـم أن طـول خـط سيرهـم يصـل إلى 
الحـال  كذلـك  كيلـومتًرا،   60 مـن  أكثر 
 25 بمسـافة  اللاذقيـة  جبلـة-  خـط  في 
كيلـومترًا، فهـم يحصلـون على 34 ليتًرا 
يوميًـا، بينما يحصل سـائقو خـط الحفة- 
أن طـول  لـيتًرا رغـم   34 اللاذقيـة على 
المسـافة 35 كيلومتًرا، لافتًـا إلى أن الطرق 
الريفيـة تسـتهلك مازوتـًا أكثر من الطرق 
السـهلية كما هـي الحـال في أوتـوستراد 

جبلـة- اللاذقيـة.
كميـة المازوت التي يوفرهـا "عاطف" من 
خلال اسـتئجار الدراجـة الناريـة لوضـع 
جهـاز التتبع عليها، كان يسـتخدمها خلال 
الصيـف في الطلبـات الخارجيـة وعقـود 
سـيضطر  اليـوم  بيـنما  "الشماعـات"، 
لاسـتخدام الجـزء الأكبر منهـا بالتدفئـة 
لكون كميـات المازوت المخصصـة للتدفئة 

تكفي. لـن 

الركاب يدفعون الثمن
المواطـنين  فـإن  السـابق،  الواقـع  أمـام 
وحدهـم مـن يدفعـون الثمـن، فالزحـام 
يـزداد مـع بدايـة الموسـم الـدراسي في 
"كـراج  في  الـبشر  ويتكـدس  الجامعـة، 
"كـراج  في  كذلـك  الشرقـي،  اللاذقيـة" 
الفـاروس" بانتظار وسـيلة نقـل تقلهم، 
لهـم  الباصـات  اسـتغلال  إلى  إضافـة 

وطلـب مبالـغ كـبيرة منهـم.

 "GPS"وتـم البـدء بتركيـب أجهـزة الــ
في اللاذقيـة قبـل عـام، لتكـون المحافظة 
الثانيـة التـي يتـم تركيـب أجهـزة التتبع 
فيهـا بعـد العاصمة دمشـق، حيث دشّـن 
النظـام  جبلـة  اللاذقيـة-  خـط  سـائقو 
الجديـد، الـذي سرعـان مـا امتد ليشـمل 

غالبيـة خطـوط النقـل في المحافظـة.
أسـهم   "GPS"الــ تركيـب  أن  ورغـم 
بتحسـن النقل بدرجة طفيفـة في البداية، 
فإنـه سرعـان ما أثبـت محدوديـة جدواه 
مـع ابتـكار السـائقين المزيـد مـن الحيل 
للالتفـاف عليـه، وأعلنـت وزارة الداخلية 
مخالفـات  اكتشـاف  عـن  مـرات  عـدة 
بخصوصـه وإلقـاء القبض على سـائقين 

بتهمـة الاحتيـال.
ويـرى كثير مـن السـائقين أن السـلطات 
تحـاول أن تجعلهـم يدفعون ثمن فشـلها 

في تـأمين المحروقـات الكافيـة للجميـع، 
خصوصًـا أن كثرًا منهـم مرتبطون بعقود 
و"الشماعـات"،  الأطفـال  لريـاض  نقـل 
أو  الحكوميـة  سـواء  المعامـل  وبعـض 
مبالـغ  تـأمين  ليسـتطيعوا  الخاصـة، 
كافيـة لإعالـة أسرهـم ودفـع الضرائـب 

ومسـتلزمات سـيارتهم مـن الصيانـة.
ولا يقـتصر الأمر على محافظـة اللاذقية، 
إذ يلجـأ كثير مـن السـائقين إلى الاحتيال 
صحيفـة  ونقلـت   ،"GPS"الــ على 
"الوطـن" المحليـة، مطلـع كانـون الأول 
الحالي، عـن مصـدر في وزارة النفط، أنه 
تـم ضبـط مركبـات على خـط البرامكة- 
التتبـع  جهـاز  خبـأت  عرطـوز،  جديـدة 
وقـال  "السرافيـس"،  لأحـد  مـرآة  في 
بمخصصاتهـا  التلاعـب  هـو  الهـدف  إن 

والمتاجـرة بهـا.

اللاذقية..
 "GPS" سائقون يحتالون على

لعدم كفاية المحروقات

دير الزور - عبادة الشيخ 

مـع بدايـة فصـل الشـتاء، تبقـى العديد 
دون  الـزور  ديـر  ريـف  في  الأسر  مـن 
محروقـات  مـن  المعتـادة  مخصصاتهـا 
التدفئـة، مـا يضعهـا في موقـف صعب، 
إذ يتـعين على هذه الأسر تحمّـل تكاليف 
إضافيـة لتـأمين الـدفء للمنـازل جـراء 
بطاقـة  على  الحصـول  مـن  حرمانهـا 
المحروقـات التي توفر مـا يصل إلى 300 

لـيتر مـن المازوت لـكل عائلـة.
الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   21 وفي 
أصدرت لجنـة المحروقـات في دير الزور 
قـرارًا يطلب من رؤسـاء المجالـس المحلية 
إعداد  و"الكومينـات" )مخاتير الأحيـاء( 
الأشـخاص  أسماء  على  تحتـوي  قوائـم 
مخصصـات  على  يحصلـوا  لم  الذيـن 
كتـابي  تعهـد  تقديـم  مـع  المحروقـات، 
قبـل  مـن  الأسماء  تزويـد  عـدم  يؤكـد 
رئيـس كل مجلـس مـحلي في ريـف دير 

لزور. ا

تسـلم  عـدم  الإحصـاء  موظفـو  ويبرر 
مـن  مخصصاتهـا  العـائلات  بعـض 
المحروقـات بـأن خطـأ أصـاب برنامـج 

الأسماء. تنسـيق 

شكاوى من أبناء المنطقة
وصفـت خاتـون، وهي من سـكان مدينة 
الـزور الشرقـي،  البـصيرة بريـف ديـر 
مخاوفهـا  بلـدي  لعنـب  حديثهـا  خلال 
بشـأن قسـاوة فصل الشـتاء وتأثيره على 
أسرتهـا، التـي تبحث عـن بدائـل لتوفير 

الـدفء مـع بدايـة هـذا الفصل.
خاتـون قالـت، إن أحـد البدائـل المتاحـة 
المازوت  مـن  كميـات  شراء  هـو  أمامهـا 
مـن السـوق السـوداء، أو الاعـتماد على 
مدافـئ  مثـل  للتدفئـة،  أخـرى  مصـادر 
الحطـب التي وصل سـعر الطـن الواحد 
مـن وقودهـا إلى أكثر مـن مليـون ليرة 

سـورية.

وتحدثـت عن الضغوطـات المالية المتزايدة 
على الأسرة، إذ وصـل سـعر كيلو الحطب 
في أسـواق ديـر الـزور إلى 1200 ليرة، 
بينما وصل سـعر ليتر المازوت إلى 4000 
اليوميـة  عائلتهـا  أن حاجـة  عـلمًا  ليرة، 
تزيـد أحيانـًا على اللـيتر الواحد بسـبب 
 زيـادة الاسـتهلاك خلال فصـل الشـتاء.
يعيـش الـذي  الـعلاوي،  خلـف   واجـه 

في مدينـة الشـحيل شرقـي ديـر الزور، 
وهـو نـازح مـن بلـدة بقـرص، المخاوف 
نفسـها، عـلمًا أن لجنـة الإحصـاء التابعة 
الذاتيـة" سـجّلت معلوماتـه  لــ"الإدارة 
الشـخصية، ووعدته بتقديـم مخصصات 

.لـه، لكنـه لم يتسـلمها حتـى اليوم
وأضـاف أن عائلتـه وثلاثاً أخـرى مُنحت 
بطاقـة محروقـات واحـدة، تحتوي على 
العـام  خلال  مجتمعـة  لهـا  لـيتر   300
مخصصاتـه  يتسـلم  لم  لكنـه  الحـالي، 

الماضي. العـام  حتـى خلال 

المحروقـات  توزيـع  آليـة  خلـف  وشـبّه 
بتلـك  الذاتيـة"  "الإدارة  تعتمدهـا  التـي 
المعتمـدة مـن قبـل النظـام في مناطـق 

الذكيـة". "البطاقـة  عبر  سـيطرته 

تقليل للمخصصات
تواصلـت عنـب بلـدي مـع عضـو في 
لــ"الإدارة  التابـع  المـدني"  "المجلـس 
الذاتيـة" بريـف ديـر الـزور الشرقي، 
التدفئـة  مـازوت  كميـات  إن  قـال  إذ 
المتوفـرة تقـل بشـدة مـع اقتراب فصل 

الشـتاء.
وأضـاف أن "الإدارة الذاتيـة" بدأت عملية 
توزيـع المازوت قبـل نحـو شـهرين، بعد 
مـرور خمسـة أشـهر على انتهـاء أعـداد 
العـائلات المسـتفيدة، لكـن الكـثير مـن 

العـائلات لم تتسـلم مخصصاتهـا.
توزيـع  تـم  أنـه  العضـو  وأوضـح 
المخصصـات لحـوالي 14600 بطاقة في 
العـام الماضي بمدينـة هـجين ومناطـق 
مجـاورة شرقـي محافظـة ديـر الـزور، 
 10400 العـام أحصيـت  لكـن في هـذا 

بطاقـة فقـط.
ونـوّه إلى أن تلـك الأرقـام توضـح تقليل 
العـام  هـذا  الموزعـة  البطاقـات  عـدد 

الماضي. بالعـام  مقارنـة 
 300 تسـليم  الذاتيـة"  "الإدارة  وتعتمـد 
لجنـة  بـإشراف  المازوت  مـن  لـيتر 
المحروقـات لـكل عائلـة، إذ تسـلم الكمية 

نفسـه. البطاقـة  لصاحـب 

السـيئة،  المازوت  جـودة  جانـب  وإلى 
لجنـة  تلاعـب  مشـكلة  الأهـالي  يعـاني 
المحروقـات بالكميـات وعمليـات التوزيع 
في ريـف دير الـزور، إذ يتسـبب المازوت 
في  للمسـتهلكين،  بمشـكلات  السـيئ 
حين يـرى سـكان مـن المنطقـة أن لجنة 
يتلاعبـون  أشـخاصًا  تضـم  المحروقـات 

التوزيـع. بعمليـات 

النفط في دير الزور
تضـم محافظتـا ديـر الـزور والحسـكة 
سـوريا،  في  النفطيـة  الحقـول  معظـم 
ويقع القسـم الأكبر منهـا في دير الزور، 
وتسـيطر "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
العسـكري  الجنـاح  وهـي  )قسـد( 
هـذه  معظـم  على  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
الحقـول، بينما يسـيطر النظام السـوري 
على الحقـول الواقعـة غرب نهـر الفرات.

وتضم مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية" 
بمحافظـة  النفطـي  "رمـيلان"  حقـل 
حقـلين  أكبر  إلى  بالإضافـة  الحسـكة، 
نفطـيين في سـوريا، وهما حقل "العمر" 
وحقـل "التنـك"، يليهما حقـل "العزبة" 
وعـدد مـن الحقـول الأخـرى في ريـف 

الزور. ديـر  محافظـة 
هـذه  على  "قسـد"  سـيطرة  ورغـم 
مناطـق  في  المدنيـون  يعـاني  الحقـول، 
التدفئـة،  بمحروقـات  شـحًا  سـيطرتها 
ووضعًـا اقتصاديـًا مترديـًا، ونقصًـا في 

الخدمـات.

موظفو "الإدارة" يتلاعبون بالمخصصات.. 

شتاء بلا تدفئة في دير الزور

ركاب بانتظار باصات تقلهم في "كراج اللاذقية الشرقي" - 29 من تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي/ ليندا علي(
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عنب بلدي - رأس العين 

مـع اقتراب فصل الشـتاء، ازدادت عمليات 
قطـع واحتطـاب الأشـجار في مدينة رأس 
وسـط  الحسـكة،  غـربي  شمال  الـعين 

ارتفـاع أسـعار وسـائل التدفئة.
قطـع  إلى  الأهـالي  مـن  عـدد  ويلجـأ 
الأشـجار الخاصـة بمنازلهـم أو الأشـجار 
العامـة للحصـول على الحطـب، في حين 
المسـلحة  الفصائـل  مـن  عنـاصر  يقـف 
خلـف معظـم عمليـات الاحتطـاب، حتى 
باتـت ظاهرة منـتشرة رغم وجـود قوانين 

مـن جهـات محليـة بمنعهـا.
ووصـل سـعر برميل المازوت بسـعة 200 
لـيتر إلى 145 دولارًا أمريكيًـا )نحـو 2.1 
مليـون ليرة سـورية(، بيـنما وصل سـعر 
الطـن مـن الحطب إلى ثلاثـة ملايين ليرة.

المازوت والحطب وسائل مكلفة
أحمـد سـلطان، وهـو موظـف في مدينة 
رأس الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن راتبه 
لا يتجـاوز ألفـي ليرة تركيـة، ولا يكفـي 
لتـأمين المـواد الأساسـية للعائلـة أكثر من 

15 يومًـا.
وذكـر أن سـعر لـيتر المازوت )السـوري 
أقـل  35 ليرة تركيـة، وأن  المكـرر( يبلـغ 
كميـة كافيـة لتدفئـة المنـزل في اليوم هي 
خمسـة لـيترات، ويبلـغ ثمنهـا 175 ليرة 
تركيـة، بينما يبلغ سـعر طـن الحطب بين 
3 ملايين و3.5 مليـون ليرة سـورية، وهو 

مبلـغ كـبير لا يمكنه تـوفيره.
خيـار  الأشـجار  قطـع  أن  أحمـد  ويـرى 
قانـوني،  غير  كان  ولـو  إجبـاري، حتـى 
العائلـة  تحتملـه  أن  مـن  أقسى  فـالبرد 

والأطفـال.
مـن جانبهـا، زينـب حـسين، من سـكان 
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت  الـعين،  رأس 
كانـت تعتمـد العـام الماضي على المازوت 
وكذلـك  أسـعاره  ارتفـاع  لكـن  للتدفئـة، 

ولا  مسـتبعدًا،  خيـارًا  جعلـهما  الحطـب 
تـزال تبحـث عـن خيـارات أقـل تكلفـة.

أمـا مالك أيـوب، وهـو أب لثلاثـة أطفال، 
فقـال إن ارتفاع أسـعار المحروقـات دفعه 
بمنزلـه  الخاصـة  الأشـجار  قطـع  إلى 
للتدفئـة، لافتاً إلى أنه لا يملـك المال الكافي 

الحطـب. أو  المازوت  لشراء 

منطقة ضيقة.. "قسد" تمنع 
المحروقات

عبـد اللـه برهـو، تاجـر مـواد تدفئة في 
أسـعار  ارتفـاع  إن  قـال  الـعين،  رأس 
إلى  يعـود  المنطقـة  في  التدفئـة  مـواد 
المنطقـة  طبيعـة  أبرزهـا  عوامـل،  عـدة 
سـوريا  "قـوات  ومنـع  الجغرافيـة، 
الديمقراطيـة" )قسـد( وصول مـواد من 

المدينـة. إلى  مناطقهـا 
وتقـع رأس الـعين وتل أبيـض بمحاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
"الجيـش الوطنـي السـوري" المدعـوم 
السياسـية "الحكومـة  تركيًـا، ومظلتـه 
بـهما  وتحيـط  المؤقتـة"،  السـورية 
جبهـات القتـال مـع "قسـد"، وتعـتبر 
الحـدود التركيـة منفـذهما الوحيد نحو 

الخـارج.
وأوضـح التاجر أن "قسـد" تمنـع دخول 
المحروقـات إلى رأس الـعين، الأمـر الـذي 
انعكـس على ارتفاع أسـعارها في المدينة.
أهـم  أحـد  وهـو  الفحـم،  أن  وأضـاف 
مصـادر التدفئـة في المنطقـة، يـأتي مـن 
الأصـل. في  مرتفعـة  وأسـعاره  تركيـا، 

أما الخشـب، ونتيجـة قلة الأشـجار وعدم 
وجود غابـات، فارتفع سـعره 200% عن 

العـام الماضي، بحسـب ما قالـه التاجر.
 2022 عـام  الحطـب  طـن  يبـاع  وكان 
بـ900 ألف ليرة سـورية، في حين تخطى 
العـام الحـالي حاجـز ثلاثـة ملايين ليرة.

معظمهم عسكر
الـعين،  الحدائـق في مدينـة رأس  مديـر 
فـواز الـعلي، قـال لعنب بلـدي، إن حالات 
العامـة  الحدائـق  في  الأشـجار  قطـع 
بالمدينـة آخـذة في الازديـاد مـع دخـول 

الشـتاء. فصـل 
أسـبوع  خلال  أنـه  الـعلي  وأضـاف 
في  شـجرات  ثلاث  قطُعـت  واحـد 
في  وثلاث  "الكـبيرة"،  الحديقـة 
حديقـة "المحطـة الشماليـة"، وسـبع 

في حديقـة "المحطـة الجنوبيـة"، وأن 
أغلـب الأشـخاص الذيـن قامـوا بقطع 
جهـات  على  محسـوبون  الأشـجار 

الوطنـي(. )الجيـش  عسـكرية 
في  المـحلي  المجلـس  أن  الـعلي  وأوضـح 
رأس الـعين أصدر قـرارًا منذ عـام 2021 
تعميـم  وأعيـد  الأشـجار،  قطـع  يمنـع 
القـرار في عـام 2022، لكـن لم تتوقـف 
العامـة  الحدائـق  على  التجـاوز  حـالات 
والأماكـن المشـجرة، مؤكـدًا ضرورة تدخل 

المؤسسـات المدنيـة والعسـكرية للحد من 
القطـع الجائـر للأشـجار.

ومنـذ سـيطرة "الجيـش الوطنـي" على 
رأس الـعين عـام 2019، حـذرت العديـد 
مـن  والعسـكرية  المحليـة  الجهـات  مـن 
المدينـة  في  الأشـجار  قطـع  عمليـات 
وريفهـا تحت طائلـة المحاسـبة، وفرضت 
غرامات مالية تصـل إلى عشرة آلاف دولار 
أمـريكي، لكـن رغـم التحذيرات اسـتمرت 

المنطقـة. في  "التحطيـب"  أعمال 

بتسهيل من الفصائل..

تحطيب ممنهج للحدائق العامة برأس العين

درعا - حليم محمد  

بحاجـة  عامًـا(   30( محمـود  أصبـح 
إلى 100 ألـف ليرة سـورية ثمـن باقـة 
إنترنـت شـهرياً، بعـد أن رفعـت شركتا 
"سيريتل" و"إم تي إن" )MTN( أسـعار 

باقاتـهما.
لا خيـار لمحمـود إلا أن يدفع ثمـن الباقة، 
رغـم أن هناك حلولًا ممكنـة لتوفير المال، 
وهـي شـبكات بوابات الهاتـف الأرضي، 
إلا أنهـا خيـار محـدود يرتبـط بمناطق 
معينة لأسـباب تتعلـق بسرقـة الكوابل، 
وعدم قـدرة الشركة على الاسـتمرار في 

تعويـض الفاقـد منها.
الهاتـف  شـبكة  عبر  الإنترنـت  ويمتـاز 
ثمـن  يبلـغ  إذ  ثمنـه،  برخـص  الأرضي 
ألـف   32 4 جيجابايـت  الباقـة بسرعـة 
ليرة سـورية لـكل دورة )كل شـهرين(.
 14000 الأمـريكي  الـدولار  ويعـادل 
ليرة سـورية، وفـق أسـعار الصرف في 

المحليـة. السـوق 
بلـدة  سـكان  مـن  وهـو  محمـود، 
زيـزون في ريـف درعا الغـربي، قال 
لعنـب بلـدي، إن الباقة الواحـدة لكل 
أضعـاف  ثلاثـة  تعـادل  "موبايـل" 
باقـة الهاتـف الأرضي، لافتـًا إلى أنه 
تسـجيلات  مشـاهدة  يتجنـب  صـار 
مصـورة عبر "يوتيـوب" ومحـركات 
البحـث لـضمان اسـتمرار الباقة فترة 

. ل طو أ

وأصـدرت "الهيئـة الناظمـة للاتصالات 
الاتصـالات  لـوزارة  التابعـة  والبريـد" 
في سـوريا قـرارًا يـقضي برفع أسـعار 
والثابتـة  الخلويـة  الاتصـالات  خدمـات 
والإنترنـت، اعتبـارًا مـن مطلـع تشرين 

الماضي. الثـاني 
وطـرأت زيـادة قدرهـا بين 25 و%35 
لخدمـات  الأساسـية  التعرفـة  على 
الاتصـالات الخلويـة، و30% على تعرفة 
خدمـات الاتصـالات الثابتـة والإنترنـت.
وبعـد نشر "الهيئـة" قرارهـا بدقائـق، 
في  العاملتـان  الخلـوي  شركتـا  أعلنـت 
سـوريا "MTN" و"سيريتـل" عن قائمًة 
الأسـعار الجديـدة، وبلـغ سـعر الدقيقة 
 47 الدفـع  المسـبقة  للخطـوط  الخلويـة 
ليرة سـورية، و45 ليرة للخطـوط لاحقة 
الدفـع، وبلـغ سـعر الميجابايـت خـارج 

الباقـات 27 ليرة سـورية.

مناطق لا يغطيها "إنترنت الهاتف"
في ظـل غلاء الإنترنـت، يبحث السـكان 
فكـرة  وتعـد  تكلفـة،  أقـل  بدائـل  عـن 
البوابـات جيـدة، لكنها صعبـة التطبيق، 
إذ تحتـاج إلى ميزانيـة ضخمـة في درعا 
بسـبب بعد مناطـق الريف عـن بعضها، 
الحكومـة  مؤسسـات  ترهـل  وسـط 
وعجزهـا عـن تقديـم أبسـط الخدمات.
كانـت زيـزون قبـل عـام 2011 ترتبط 

أن  إلا  شـهاب،  تـل  هاتـف  بمركـز 
الرئيسـة تعرضـت للسرقـة،  الخطـوط 
مـا جعل إعـادة توصيـل شـبكة الهاتف 

للبلـدة أمـرًا مكلفًـا.
عمار )24 عامًـا(، وهـو من سـكان بلدة 
تل شـهاب، التـي يغذي مركزهـا إنترنت 
بوابـات شـبكة الهاتـف، قال إنـه ورغم 
ضعـف الإنترنـت يبقـى خيـار الإنترنت 
بأسـعار  مقارنـة  اقتصاديـًا  الأرضي 
الإنترنـت الفضـائي وباقـات "سيريتل" 

إن". تي  و"إم 
وذكـر أن منزلـه يكتفـي بباقـة واحـدة 
الشـهر  تجديدهـا خلال  شـهرياً يمكـن 
أرادت  لـو  لكـن  الـدورة،  مـن  الثـاني 
العائلـة الاعـتماد على وسـائل الاتصـال 
 500 الأخـرى لـكان احتياجهـا يعـادل 

ليرة شـهرياً. ألـف 
محمـد المقـداد )38 عامًـا(، مـن سـكان 
مدينـة بصرى، وتغطيهـا أيضًـا بوابات 
لعنـب  قـال  الأرضي،  الهاتـف  إنترنـت 
نوعًـا  ضعيـف  الإنترنـت  إن  بلـدي، 
الناظمـة  الشركـة  تحديـد  بسـبب  مـا، 
للاتصـالات السرعـات بــ4 جيجابايت، 
 24 إلى  السرعـات  تصـل  حين  في 
جيجابايـت، لكنهـا مخصصـة للمكاتـب 

الشركات. وبعـض  الإداريـة 
وأضاف أن إنترنـت الهاتف الأرضي بات 
بـديلًا مهمًا بعـد ارتفاع أسـعار الباقات، 

للاتصـالات  العامـة  الشركـة  أن  ورغـم 
تحـسين  على  تعمـل  لا  فإنهـا  رابحـة، 
الخدمـات، إذ ينقطـع الإنترنـت السـاعة 
شـحن  نفـاد  بسـبب  مسـاء  التاسـعة 
بطاريـات المقسـم، ويـفترض أن تـزود 
لـضمان  بالمحروقـات  المقسـم  الشركـة 

تشـغيل مسـتمر.

سرقة الكوابل منعت الوصول
 ،2018 تمـوز  في  "التسـوية"  بعـد 
التـي انتهت بسـيطرة النظام السـوري 
الشركـة  عملـت  درعـا،  محافظـة  على 
السـورية للاتصـالات على ترميم بعض 
الرئيسـة،  الكوابـل  وبعـض  المقاسـم 
لكنهـا تعرضـت لعمليـات سرقـة، مـا 
دفـع الشركـة إلى التـخلي عـن تقديـم 

الخدمـة.
وقال أحمـد )30 عامًا(، وهو من سـكان 
بلـدة جـلين في ريـف درعا الغـربي، إن 
شركـة الاتصـالات شرعـت عـام 2020 
البلـدة،  في  الهاتـف  مقسـم  بترميـم 
وخلال العمـل تعـرض الكابـل الضوئي 
مـا  للسرقـة  للمقسـم  المغـذي  الرئيـس 

دفـع الشركـة لتوقيـف العمـل.
وأضـاف أحمـد أن قلـة مـن اللصـوص 
حرمـوا بلـدة كاملـة مـن خدمـة توفـر 
عليهـم دفـع مبالغ كـبيرة، في ظل تردي 

المعيشي. الواقـع 

وقـال عضـو لجنـة محليـة في مدينـة 
الشرقـي                   درعـا  بريـف  الحـراك 
الخدمـات  تنفيـذ  على  تشرف  )لجنـة 
بمعـزل عـن بلديـة النظـام(، إن عمليات 
السرقـة أوقفـت ترميـم مقسـم المدينـة، 
مـن  طلبـت  الاتصـالات  شركـة  وإن 
الوجهـاء تعهـدًا بحمايـة الخطـوط مـن 

السرقـة.
وتابـع العضـو )طلـب عدم الكشـف عن 
اسـمه لأسـباب أمنيـة(، أن كثرة عمليات 
السرقـة دفعـت الوجهـاء لعـدم تقديـم 

. لتعهد ا
للسرقـة  الرئيسـة  الكوابـل  وتعرضـت 
أكثر مـن مـرة في بلدة تل شـهاب بريف 
درعـا الغـربي، ووجهت شركـة الاتصال 
إنـذارًا لوجهـاء البلدة بقطـع الخدمة في 
حـال اسـتمرت عمليات السرقـة، ما دفع 
الوجهـاء لتشـكيل مجموعـات حماية من 
سـكان البلدة وحفـر أنفاق لـردم بعض 

الخطوط.
إيقـاف  إلى  السرقـة  عمليـات  وأدت 
الخدمـة عـن مخيـم "درعا" رغـم قربه 

مـن مركـز مدينـة درعـا.
ومـع عمليـات السرقـة وقلـة الخدمـات 
وغيـاب  الحكوميـة  المؤسسـات  مـن 
السـكان  خسر  الرادعـة،  السـلطة 
الوصـول إلى الإنترنت الذي بـات يزاحم 

واللبـاس. الطعـام  مصاريـف 

بعد رفع أسعار الباقات 

لصوص الكوابل يحرمون أهالي درعا من الإنترنت الأرضي

حطب للبيع من أجل التدفئة في رأس العين - 7 من كانون الأول 2023 )عنب بلدي(
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علي عيد

يختلف دور إدارة التحرير في وسائل الإعلام 
عن دور الإدارة العامة، وتتقاطعان وتتعاونان 

في إنجاح عمل المؤسسة، لكن ذلك لا يمنع 
شيئًًا من التضّارب المؤذي أو تنازع الصلاحيات 

في كثير من الأوقات لأسباب تتعلق بالخطط 
الاقتصادية للمؤسسة، وحتى النزاع على الدور 

ورسم السياسات، وهذا ما يفسر لجوء كثير من 
المؤسسات للفصل بين الإدارة ورئاسة التحرير.

ذات يوم كنت ضمن فريق إدارة التحرير في 
مؤسسة إعلامية خاصة يملكها رجال أعمال 
كبار، اشتد النقاش على مرتجعات الصحيفة 

المطبوعة، فاستنكر أحد أعضّاء مجلس الإدارة 
المالكين هذا الأمر، وهو رجل اقتصاد يملك معامل 
لصناعة المشروبات الغازية، وضرب مثلًا بأن تلك 

المصانع لم تشهد مرتجعات هي بمنزلة خسارة 
اقتصادية محققة.

كان الرجل وشركاؤه من مالكي الوسيلة 
الإعلامية يفكرون بها تفكيرهم بالمعامل 

والماكينات، بينما كان رئيس التحرير وفريق 
إدارة التحرير يصارعون لتحقيق أهداف الرسالة 

الإعلامية، والوصول وإرضاء الجمهور، وكذلك 
إرضاء المعلنين، وتجنب الصدام مع السلطة، 

أضف إلى لوم المالكين. 
يختلف دور إدارة التحرير عن دور الإدارة 

العامة أو إدارة العمليات أو المطابع أو الإعلان أو 
التوزيع، دون التقليل من شأن أي منها، لكنها 

يجب أن تخضّع جميعها لمعادلة "رابح- رابح"، 
إذ لا يمكن فصل نجاح إدارة التحرير عن بقية 
الإدارات، لكنها تبقى الأهم، لأنها تمثل عصب 

المؤسسة الإعلامية، وهي إدارة تستثمر في 
العقول لا في الماكينات أو المكونات المادية، 

كما أنها شديدة الحساسية، وكادرها يتعرض 
لضّغط شديد سببه مسؤوليته، من جهة، عن 
إدارة وصناعة وتمرير المحتوى، ومسؤوليته، 

من جهة ثانية، عن ضمان تقديم خدمات رابحة،         
عندما تكون المؤسسة ربحية.

وعندما تكون المؤسسة الإعلامية مملوكة 
للحكومة، أو ممولة من المانحين، فإن إدارة 

التحرير مسؤولة عن تحقيق الأهداف الإعلامية 
التي أنشئًت من أجلها المؤسسة، سواء تحقيق 

الاستقلالية أو الرقابة والمساءلة، أو إطلاع 
الجمهور على خطط ومشاريع الدولة ومعرفة 

موقفه وردود فعله.
يعرف رئيس ومدير التحرير ومديرو الأقسام 

 ،)Media gatekeepers( على أنهم حرّاس البوابة
وهو مصطلح يشير إلى مسؤولية الصحفي عن 

الاختيار والتصفية وإقرار ما يمكن بثه أو نشره، 
وبأي شكل يتم ذلك، وبالنسبة لإداريي العمل 
الصحفي، يلعب رؤساء ومديرو التحرير دور 

صانع السياسات في المؤسسات، وهم مسؤولون 
عن تمرير وإجازة المحتوى، وتوجيه الفريق، ما 
يعني أنهم في المستوى الأدق والأخطر والأكثر 

مسؤولية في حراسة البوابة الإعلامية.
يتعرض حرّاس البوابات من إداريي التحرير 

لضّغط يومي، سواء في الصحيفة الإلكترونية أو 
الورقية أو وكالة الأنباء أو التلفزيون والإذاعة، 
فهم يضّعون سياسات متوسطة وطويلة الأمد 
تصطدم يوميًا بمتغيرات سياسية واجتماعية 
وأمنية، ما يعني أنهم مضّطرون لإجراء تقييم 
يومي لخططهم وسياساتهم، وامتلاك المرونة 

لاتخاذ قرار اللحظة، وهذا مرتبط بطبيعة المهنة. 
ويلعب رئيس التحرير دور المحرّك المركزي في عمل 

وسائل الإعلام، وتقع على عاتقه مسؤولية كل 
ما تقدمه المؤسسة من محتوى، بينما يقوم مدير 

التحرير بدور تنفيذي بمواجهة رئيس التحرير، 
بحيث يشرف على تنفيذ السياسات، ويضّمن 

التزام الفريق بالخط التحريري اليومي أو طويل 
الأمد، كما يكون الأكثر صلة ببقية فريق التحرير 

من رؤساء أقسام ومحررين وفنيين. 
يجب أن يتمتع رئيس ومدير التحرير بمرونة 

كبيرة، وخبرة واسعة واطلاع، وقدرة على تحمل 
ضغط العمل، كما يجب أن يتمتعا بالقدرة على 
فهم المتغيرات واتخاذ قرارات سريعة وملائمة، 

وأن يجيدا مهارات التواصل بأكثر من اتجاه، 
باتجاه فريق التحرير وكادر العمل من جهة 

لضّمان بيئًة عمل مناسبة، ومع الجهات الأخرى 
سواء كانت حكومة أو مالكين أو ممولين 

ومانحين لفهم ما يجري وإقرار سياسات إدارية 
في حال كانت إدارة التحرير غير مفصولة عن 

الإدارة العامة. 
أضف إلى ما سبق، فإن إدارة التحرير يجب أن 

تضّم صحفيين ذوي خبرة عالية في الكتابة 
والتحرير، وثقافة واسعة بمختلف القضّايا، 

ومعرفة واطلاع على ما يجري في المحيط.
يعتبر منصبا رئيس التحرير ومدير التحرير 

سياديين في المؤسسات الإعلامية، فإذا كانت 
حكومية فالحكومة هي من تقرر من يجب 

تعيينه في هذين المنصبين، وإن كانت خاصة 
فيخضّع الأمر لقرار المالك، أو مجلس الإدارة، 

وهذان المنصبان الصعبان نادرًا ما يتم ملؤهما 
بالانتخاب، لأن من يتولى مسؤوليتهما ليس 

شرطًا أن يتمتع بشعبية في المؤسسة، بل بخبرة 
ومهارة، ولا بأس بأن يتمتع بشعبية مهنية.. 

وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

حرّاس البوابة.. كيف يدار التحرير الصحفي 

نابليون الأمريكي

إبراهيم العلوش
 

يتجلى الاستعراض الأمريكي في تصوير مشاهد 
فيلم "نابليون" الذي أنتجته هوليوود قبل 

أسابيع، وعلى أرض الواقع يتجلى الاستعراض 
مع حاملات الطائرات الأمريكية التي تحمي 

المشاهد الأسطورية في الترحيل والتنكيل 
بسكان غزة الذي تقوم بها إسرائيل، وقد وصفها 

مسؤول في الأمم المتحدة بالمشاهد التي تشبه 
يوم القيامة!

يُعرض في صالات السينما عبر العالم فيلم 
"نابليون" من إخراج البريطاني ريدلي سكوت، 

وسط سيل من الآراء المعجبة والمعارضة لوجهة 
نظر المخرج العالمي، الذي بلغ 86 سنة من العمر 

ولا يزال قادرًا على إدهاش مشاهديه بقدرته 
على تحريك الجموع البشرية ببراعة سينمائية 

مدهشة، رغم أنه لم يستطع الفوز بجائزة 
"أوسكار" حتى اليوم وبعد إخراجه أفلامًا 

كبيرة مثل "المصارع"، و"روبن هود"، و"مملكة 
السماء"، و"المريخي".

يبدأ فيلم "نابليون" بمشهد الملكة ماري 
أنطوانيت وهي تتحدى رجال الثورة الفرنسية 

بعناد، غير آبهة برمي الناس لها بالقاذورات، ولم 
ترتعب وهم يعدّون رأسها للقطع تحت المقصلة، 

علمًا أن نابليون تزوج امرأة من نفس سلالة 
النبلاء، هي الأرملة جوزفين، التي قالت له في 

الفيلم: أنت لست شيئًًا من دوني، ومن دون أمك!
لا يكترث نابليون، الضّابط الشاب، بمقتل الملكة 

وهو يشاهدها في الفيلم، وهو الشاب الذي 
كان يحلم بفصل جزيرته كورسيكا عن فرنسا، 

لكنه أصبح فيما بعد أحد أشهر قادة فرنسا 
التاريخيين.

ينتقل الفيلم إلى انتصاره الأول في معركة 
طولون، بالإضافة إلى حملته لانتزاع مصر من 
أيدي المماليك. ومن الحِكم التي يوردها نابليون 
بونابرت )1769-1821( إلى خليفته في حملة 

مصر، وصيته للجنرال كليبر بأن يحترم المصريين 
ويحافظ على كرامتهم وبيوتهم ويحترم دينهم 

إن أراد حكمهم بشكل دائم. 
من المعارك المدهشة في الفيلم معركة نابليون 

بالنمسا في اوسترلتز 1805، وهو يستدرج 
جموع الجيش النمساوي إلى بحيرة متجمدة 

ويسلّط القصف المدفعي على الجليد الذي يتكسر 
تحت الجيش مبتلعًا الجنود النمساويين بلا أمل 

للنجاة.
تتكرر المشاهد الجنسية الرديئًة في الفيلم بين 
نابليون وجوزفين، وتشبه المشاهد التي تجري 

في دور الدعارة التي ترافق الجيوش، وهي خالية 
من الحب ومن العلاقة الإنسانية الحميمية، 

وهذه تضّاف إلى سلسلة الإهانات التي كالتها 
جوزفين له عبر ساعتين ونصف، هي مدة عرض 
الفيلم، حتى إن بعض النقاد تساءلوا لماذا لم يُسمَ 

الفيلم باسم نابليون وجوزفين بدلًا من نابليون.
الفرنسيون غاضبون من الفيلم، وشبهوه بفيلم 

باربي أمريكي وهو يتناول بسطحية شخصية 
نابليون، الذي صنع أوروبا الحديثة والمتحررة من 

تسلط الملوك، وصنع مجد فرنسا وأسس الدولة 
الفرنسية ببناها الإدارية الرسمية، وهو الذي 
أوجد نظام البكالوريا الذي انتشر عبر العالم. 

وللتذكير، لا يزال يصدر بمعدل كل أسبوع كتاب 
عن نابليون منذ وفاته إلى اليوم، وقد وصل عدد 
الكتب المؤلفة عنه إلى 10500 كتاب حول العالم.

علماء الآثار المصرية غضّبوا أيضًّا وهم يرون 
الأهرامات يتم قصفها من مدفعية نابليون 
تعبيرًا عن هيمنته على بلاد الفراعنة، التي 

انتقلت من المماليك إلى الفرنسيين في دوامة من 
التبعية التي لا تنتهي في عالمنا العربي، ورفض 
الفرنسيون صحة هذا القصف كما رفضّوا من 
قبل أن يكون نابليون قد قصف وجه أبو الهول 

وشوّهه.
تبدأ نهاية نابليون مع خسارته معركة واترلو 

1815 التي قادها الإنجليز بالتحالف مع 
الهولنديين والبروسيين، ومشاهد المعركة شديدة 

البراعة، فالكتل البشرية التي يديرها المخرج 
تتحرك بانتظام وبدقة أشبه برقصة على مسرح 

للباليه لتصنع نهاية أحد أبطال فرنسا الذي 
انتهى منفيًا في جزيرة سانت هيلانة. 

مشهد الذبابة التي تموت في الكأس تعبير شديد 
القسوة من المخرج عن نهاية نابليون في منفاه 
بجزيرة سانت هيلانة، ولعل الإنجليز لا يزالون 

يكررون إهانة نابليون على يد المخرج البريطاني 
السير ريدلي سكوت بعد أن مرّغوا جبينه في 

واترلوا على يد القائد البريطاني دوق ويلنغتون، 
ليموت وحيدًا وهو يكرر "فرنسا، الجيش، 

جوزفين".
وهنا لا بد من أن نسأل عن قادة المنطقة العربية 

وهم يتوفّون، ماذا يقولون في لحظاتهم الأخيرة 
غير "المخابرات والرقابة والتعذيب". ولا نعرف 

ماذا قال حافظ الأسد على فراش الموت غير 
"التقارير، الشعارات، بشار"، وكان من الأجدر 

دفنه في أحد فروع المخابرات العسكرية أو 
المخابرات الجوية أو في فرع فلسطين، على 

اعتبار أن هذه المراكز كانت شغفه الوحيد في 
الحياة.

ينتهي الفيلم بتعداد ضحايا نابليون وعدد البشر 
الذين تسبب بقتلهم، وهم ثلاثة ملايين، بمن 

فيهم جيشه الذي زحف به إلى موسكو ولم يعد 
منه إلا 40 ألفًا من أصل 600 ألف جندي. 

الفيلم عمل فني كبير يركّز على المآسي التي 
تسبب بها نابليون والعقد الشخصية التي 

تحكمت بحياته، ويعيد منتجو الفيلم فرنسا 
إلى ذكرى واترلو المأساوية في تاريخها، وقد 
تم نسيان نابليون ولم تصل أخبار وفاته في 
5 من أيار 1821 إلى فرنسا إلا بعد شهرين، 

حسب برنامج "بودكاست" نشره راديو فرنسا 
الثقافي.

كما غضّبت النخب الثقافية الفرنسية في 
الصحافة و"الميديا"، فلم يكن في صالة العرض 

الفرنسية التي حضرنا فيها الفيلم بالأسبوع 
الأول من إطلاقه أكثر من نصف المقاعد مشغولًا، 

وهذا تعبير عن الغضّب الشعبي الفرنسي من 
طريقة الفهم الأمريكي والبريطاني لشخصية 
نابليون الذي يجتر هزيمة واترلو بشكل شبه 

مقصود. 
ولم تكن الاستعراضات المشهدية في تحريك 

الجيوش كافية لتغطية قصور الرؤية، إذ لم تكن 
أكثر من تعبير شكلي عن القوة، وهو ما يشبه 

تحريك الجموع البشرية البائسة في قطاع غزة 
تحت القذائف الإسرائيلية والأمريكية، ورغم 

أن هذا التحريك أكثر إثارة من مشاهد هوليوود 
الاستعراضية في الفيلم، فإنه أكثر بشاعة وأكبر 

انتهاك لحقوق الإنسان تتورط فيه جيوش 
وأسلحة أمريكا وإسرائيل.
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يطـل عـام 2024 على السـوريين بملامـح مجاعـة مقبلـة، باعثًـا فيهم مخاوف بسـنوات 
أكثر بؤسًـا وقهـرًا، بعـد إعلان برنامـج الأغذيـة العالمـي )WFP( انتهاء برنامج مسـاعداته 
الغذائيـة العامـة بجميـع أنحـاء سـوريا مـع نهايـة عـام 2023، إثـر أزمة تمويـل أدت إلى 

تخفيـض برنامج المسـاعدات.
أزمـة غـذاء تتفاقـم وتعمّـق جراحًـا لم تندمل منـذ 12 عامًـا في سـوريا، فمنـذ 2011، بدأ 
عـدد الأشـخاص الذيـن يعانون الجـوع بالارتفـاع تدريجيًا، وباتت سـوريا واحـدة من بين 
الـدول السـت الأدنى في مسـتويات الأمـن الغـذائي بالعـالم، وبلـغ عـدد الأشـخاص الذين 
يعانـون انعـدام الأمـن الغـذائي 12.1 مليـون شـخص )أكثر مـن نصـف السـكان(، و2.9 

مليـون يعانون انعـدام الأمـن الغذائي الشـديد.
وتوالـت الأزمات المعيشـية والاقتصادية في سـوريا بمختلـف مناطق السـيطرة، وتقهقرت 
قطاعـات استراتيجيـة وحيوية، مـع قلة في فـرص العمل وعـدم كفاية الرواتب الشـهرية 
سـوى لأيـام، وتدهـورت قيمة العملـة السـورية، كما انخفضّـت العملـة التركيـة المتداولة 

شمالي سـوريا مقارنـة بالعـملات الأجنبية.
وقـوّض النـزاع العسـكري الأمن الغذائي بشـكل مبـاشر، وأثـرت الهـجمات على المحاصيل 
والأراضي والمـزارعين وسلاسـل الإمـدادات الغذائيـة والأسـواق والبنيـة التحتية الرئيسـة، 

وزاد في التهديـدات تراجـع دور الوكالات.
كما سـجلت سـوريا خلال 2022، 171 ألـف حالـة نـزوح داخلي، ليصـل العـدد إلى سـتة 

ملايين و865 ألـف نـازح داخليًـا.
تسـلط عنـب بلـدي في هذا الملـف الضّـوء على واقع السـوريين المعـيشي ومـدى تعويلهم 
على سـلة الغـذاء، وتناقـش مـع جهات مسـؤولة ومنـظمات ومديري مخـيمات وباحثين، 
أسـباب تقليص المسـاعدات، وأثره على مسـتقبل الفرد في سـوريا، والحلول المتاحة لتجنب 

الأسوأ.

)WFP(  2023 أيلول  5 من  العالمي" -  الغذائية المقدمة من قبل برنامج "الغذاء  البيضاء توزيع السلل  جمعية الأيادي 

خبراء: وقف مساعدات "الأغذية العالمي" يدفع للهجرة كحل وحـيد 

بعد القرار..

سوريا من الجوع نحو المجاعة

https://www.enabbaladi.net/archives/616219
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تعتمـد نجـاح )60 عامًا( على سـلة المسـاعدات بشـكل 
كـبير، وقالـت السـيدة التي تقيـم في حي طريق السـد 
بمدينـة درعـا جنـوبي سـوريا، إن الإغاثة التـي تصلها 
إعالـة  في  تسـاعد  السـوري"  الأحمـر  "الـهلال  عبر 
عائلتهـا المؤلفـة مـن ثلاثـة أطفـال )هـم أبنـاء أخيهـا 
المتـوفى، وطفـل وأختـان مـن ذوي الإعاقـة إحـداهما 

للبصر(. فاقـدة 
وأوضحـت السـيدة لعنـب بلـدي، أنهـا تمتلـك دفتري 
عائلـة أحـدهما لعائلتها والآخر باسـم أخيهـا، وتحصل 
على سـلتين مـن المسـاعدة كل شـهرين، وتلجـأ لبيـع 
إحـداهما بقيمـة 200 ألـف ليرة لسـد المتطلبـات، مثـل 
وتسـتعمل  المدرسـية لأطفـال،  والمسـتلزمات  الأدويـة 

محتويـات السـلة الأخـرى.
ويحصـل محمـود العـزو )37 عامًـا(، وهـو مهجر من 
جنـوبي إدلب ويقيـم حاليًا في مخيـم "أحباب الرحمن" 
بمدينـة اعزاز شمالي حلب، على قسـيمة شـهرية بقيمة 
60 دولارًا أمريكيًـا لشراء مـواد غذائيـة، وقـال لعنـب 
بلـدي، إن توقفهـا يزيد الأعبـاء على عائلتـه المكوّنة من 

خمسـة أفـراد، وفقدانهـا يترك فجوة يصعب سـدها.
ولا تختلـف حـال محمـود عـن زكي الـعلي )54 عامًا(، 
مخيـم  في  ويقيـم  أشـخاص،  لتسـعة  معيـل  وهـو 
"كوبرا" بقرية سـجو قـرب اعزاز، فعائلتـه تحصل كل 

شـهرين على سـلة إغاثيـة مـن منظمة "شـفق".
وقـال زكي لعنـب بلـدي، إن عائلتـه تعتمد على السـلةّ 
الغذائيـة،  العائلـة  احتياجـات  50% مـن  لأنهـا تسـد 
لاحتوائهـا على الزيت والأرز والسـكر والطحين، وخيار 
شراء هـذه المـواد مكلـف جـدًا، فهـو يعمـل بمهن غير 
ثابتـة بأجـرة يوميـة تتراوح بين 70 و90 ليرة تركيـة.

أما مديـر مخيـم "الأزرق" بريف حلب الـشمالي، ماجد 
 15 لعائلتـه مـدة  المقدمـة  السـلة  فتكفيـه  العمـوري، 
يومًـا، مـع الاعـتماد على التقـنين باسـتهلاكها، وتصله 
كل شـهرين، في حين يعتمد بقية الأيام على الاسـتدانة.
وقـال ماجـد لعنـب بلـدي، إن انقطـاع المسـاعدات أو 
انخفاضهـا يضاعـف من معانـاة السـكان، وخاصة في 
ظل وجـود أطفـال وأرباب عـائلات ذوي إعاقـة أيضًا.

وأوضـح أن انقطـاع الإغاثة يتسـبب في ارتفاع أسـعار 
السـلع بالأسـواق، فمع وجـود الإغاثة يمكـن شراء كيلو 
الأرز مـن 15 إلى 20 ليرة تركيـة، وفي حـال انقطاعها 

سترتفع الأسـعار.
مـن جانبـه، مدير مخيـم "التـح" الواقع جنـوب مدينة 
معـرة مصريـن شمالي إدلـب، عبـد الـسلام اليوسـف، 
قـال إن خبر تخفيـض المسـاعدات جـاء كالصدمـة على 
القاطـنين، مضيفًـا أن 300 عائلـة تقطـن المخيـم )مـا 
على  كامـل  بشـكل  تعتمـد  شـخصًا(   1750 يقـارب 
المسـاعدات في جميع أشـكالها، سـواء كانـت غذائية أو 

طبيـة أو خدميـة.
ولا تختلـف الأوضـاع في مخيـم "التـح" عـن مخيمات 
شمالي سـوريا يبلـغ عددهـا بين 1400 مخيـم )وفـق 
تقاريـر أمميـة( و1800 مخيـم وفـق جهـات محليـة، 
الـذي ضرب  الزلـزال  ومخـيمات نشـأت حديثـًا بعـد 
المنطقـة في شـباط الماضي، وبعضهـا نتيجـة تصعيـد 

قـوات النظـام وروسـيا في تشريـن الأول الماضي.

أرقام تعكس قسوة الحياة
يصـارع المواطن السـوري وحيـدًا في مواجهة موجات 
ارتفـاع الأسـعار وغيـاب القـدرة على تـأمين حاجيات 
عائلتـه الأساسـية، وسـط تدهور الـليرة أمـام العملات 
الأجنبيـة، مـع غيـاب أي حلـول تنتشـله مـن أزماتـه 
لما  عليـه،  الراتـب وبـالًا  زيـادة  المتلاحقـة، وتنعكـس 

يتبعهـا مـن مضاعفة أسـعار السـلع.
ويعيـش مـا يقـارب 90% مـن السـوريين تحـت خط 
الفقـر، وهناك أكثر مـن 15 مليون شـخص بحاجة إلى 
مسـاعدات إنسـانية، وفق تقرير نشرته اللجنـة الدولية 

للصليـب الأحمر، في حزيـران الماضي.
العامـلين، حلـّت سـوريا في  في مـؤشر معـدل فقـر 
المركـز الــ21 من أصـل 117 بلدًا، وفي معـدل إنتاجية 
العمـل جاءت سـوريا بالمركز الـ155 مـن إجمالي 185 

. ا بلدً
ويبلـغ متوسـط تكاليـف المعيشـة في مناطق سـيطرة 
النظـام أكثر مـن 10.3 مليـون ليرة سـورية، والحـد 
الأدنى لتكلفة المعيشـة 6.5 مليـون ليرة، بينما لا يتجاوز 

الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 186 ألـف ليرة.
 %100 زيـادة  بعـد  للرواتـب  الأدنى  الحـد  ويعـادل 
خلال آب الماضي، نحـو 13.3 دولار أمـريكي، وسـجل 
سـعر الـدولار الأمريكي 14000 ليرة سـورية، حسـب 
موقـع الليرة اليـوم المتخصـص بمتابعة أسـعار الذهب 

الأجنبية. والعـملات 
إلى الشمال السـوري، حيث تسـيطر المعارضـة، يعيش 
مليونـا شـخص في المخـيمات مـن إجمالي 2.9 مليوني 
نـازح، وذلـك في منطقة يقطنهـا 4.5 مليون شـخص، 

ويعـاني فيهـا 3.7 مليـون شـخص انعـدام الأمن 
الغـذائي، وفـق بيانـات الأمم المتحـدة الأحدث.

ووصـل حـد الفقر المـعترف بـه إلى 7318 
ليرة تركيـة، وحـد الفقر المدقـع إلى 5981 
ليرة تركيـة، ووصلـت نسـبة البطالـة إلى 

)مـع  وسـطي  بشـكل   %88.74
المياومـة  أعمال  اعتبـار 

"منسـقو  فريـق  بحسـب  المذكـورة(،  الفئـات  ضمـن 
المنطقـة. في  العامـل  سـوريا"  اسـتجابة 

سـيطرة  مناطـق  في  الحكوميـة  الرواتـب  وتتراوح 
دولارات  و110   80 بين  بإدلـب  "الإنقـاذ"  حكومـة 
)يعـادل الـدولار 29 ليرة تركيـة(، مع وجـود موظفين 
ثابتـة،  رواتـب  دون  والصحـة  التعليـم  قطاعـي  في 

يتلقـون أجورهـم بدعـم مـن المنـظمات الإنسـانية.
ويقُـدّر مكتـب تنسـيق الأمـم المتحـدة أن مـا يقـارب 
مـن ربع المعلـمين في إدلـب لا يتلقـون رواتـب، ويبلغ 
و853  آلاف  عشرة  أصـل  مـن  معـلمًا   2380 عددهـم 

. مًا معل
في مناطق سـيطرة "الحكومة المؤقتـة"، يبلغ أدنى أجر 
للموظـفين في القطـاع العـام بريفـي حلـب الـشمالي 
والشرقـي 1140 ليرة تركية، ويُمنح للمـؤذنين العزاب 
وعمال النظافـة العـزاب، بينما يتلقـى المتزوجون منهم 
راتبًـا بقيمـة 1235 ليرة تركيـة، في حين وصـل راتب 
المعلـمين إلى 1750 ليرة تركيـة للعـزاب و1925 ليرة 

للمتزوجين.
بيـنما في شمال شرقي سـوريا، حيث تسـيطر "الإدارة 
الذاتيـة"، ارتفعت معظم أسـعار السـلع الغذائية كبقية 
مناطـق سـوريا، حتـى المحروقـات المتوفـرة بالمنطقـة 
بـكثرة، وذلـك بعـد أن رفعـت "الإدارة" الرواتـب في 
آب الماضي، وبلـغ الحـد الأدنى للراتب نحـو مليون ليرة 

سـورية )74 دولارًا أمريكيًـا(.

أعلـن برنامـج الأغذيـة العالمي عـن انتهـاء برنامج 
مسـاعداته الغذائيـة العامـة بجميع أنحاء سـوريا 
في كانـون الثـاني المقبل، بسـبب نقـص التمويل، 
وأنـه سـيواصل دعـم الأسر المـتضررة مـن حالات 
الطوارئ والكـوارث الطبيعية مـن خلال "تدخلات 
طارئة أصغـر وموجهـة أكثر"، دون تحديد طبيعة 

التدخلات. هـذه 
سـن  دون  الأطفـال  مسـاعدة  برنامـج  أن  وذكـر 
مـن  والمرضعـات  الحوامـل  والأمهـات  الخامسـة 
وسـيواصل  يتوقـف،  لـن  التغذيـة  برامـج  خلال 
ومراكـز  المـدارس  في  الغـذائي  برنامجـه  تقديـم 
التعليـم ضمـن برنامـج الوجبـات المدرسـية، وفق 
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   4 أصـدره في  بيـان 

وصلـت إلى عنـب بلـدي نسـخة منـه.
ومـن البرامج التـي سيسـتمر "WFP" في دعمها، 
برنامج "دعم سـبل العيـش" لفئـة الأسر الزراعية 
تدخلاتـه  إلى  بالإضافـة  البرنامـج،  في  المدرجـة 
الداعمـة للنظم الغذائيـة المحلية، مثل إعـادة تأهيل 

أنظمـة الـري والمخابز.
سـوريا  في  الغـذائي  الأمـن  أن   "WFP" وأقـر 
أصبح أدنى مـن أي وقت مضى، ورغـم الانخفاض 
التدريجـي في حجـم الحصـص الغذائيـة وقيمـة 
البرنامـج  يسـتطيع  لا  الإلكترونيـة،  القسـائم 
مواصلـة تقديـم الغـذاء بالمسـتوى الحالي بسـبب 

أزمـة تمويل "تاريخيـة خانقة سـتكون لها عواقب 
لا توصـف على ملايين الأشـخاص"، وفـق البيان.
بحسـب الموقـع الرسـمي للبرنامـج الأممـي، فإنـه 
يقـدم شـهرياً مسـاعدات غذائيـة إلى 5.6 مليـون 
شـخص في سـوريا )حصـص غذائيـة أو قسـائم 
نقديـة لشراء الطعـام للعـائلات(، كما يوفر لأطفال 
المـدارس في جميـع أنحـاء الـبلاد وجبـات غذائية 
خفيفـة، ويعمـل على الوقايـة والـعلاج من سـوء 

والأطفال، للأمهـات  التغذيـة 
لكـن في 13 مـن حزيـران الماضي، أعلـن برنامـج 
الأغذيـة عـن تخفيض مسـاعداته الغذائيـة لحوالي 
2.5 مليون شـخص، بعـد أن كان يقدمهـا لحوالي 
5.5 مليـون شـخص يعتمدون على المسـاعدات في 
سـوريا، مرجعًا أسـباب ذلك لأزمة نقـص التمويل.

الجهـات  قبـل  الدعـم مـن  البيـان نقـص  وبـرر 
المانحـة بمسـتوى الاحتياجـات الإنسـانية الكـبير 
العالميـة،  الاقتصاديـة  والتحديـات  العـالم،  حـول 
المانحـة  الجهـات  جانـب  مـن  المالي  والتشـديد 
الرئيسـة، مـا أدى إلى عـدم تقديم نفس المسـتوى 

مـن الدعـم لسـوريا.
وأشـار البرنامـج إلى أن نقـص التمويـل الـدولي 
أو  التخفيـض  على  الأغذيـة  برنامـج  سـيجبر 
التخطيـط للتخفيـض في حجم ونطاق المسـاعدات 
لـدى نحو 50% مـن عمليـات البرنامـج القطرية.

الأمـن الغـذائي: وضـع يتحقق عندمـا يتمتع 
جميـع الناس، في جميـع الأوقـات، بإمكانية 
الحصـول على أغذيـة كافية وسـليمة ومغذية 
تلبـي احتياجاتهـم الغذائيـة مـن أجـل حياة 
نشـطة وصحيـة، وذلك وفقًـا لما خلـص إليه 
مؤتمـر القمة العالمـي للأغذية الـذي عُقد عام 

.1996
للأمن الغذائي أربعة أبعاد رئيسة:

التوفـر المـادي للغـذاء: يتنـاول "جانب 	 
العـرض" مـن الأمـن الغـذائي، ويحُدد 
حسـب مسـتوى إنتـاج المـواد الغذائية، 
التجارة  ومسـتويات المخزون، وصـافي 

. فيها
عـلى 	  والاقتصـادي  المـادي  الحصـول 

المـواد الغذائيـة: إن العـرض الكافي من 
المـواد الغذائيـة عـلى المسـتوى الوطني 
ذاتـه  حـد  في  يضمـن  لا  الـدولي  أو 
تحقيـق الأمـن الغـذائي عـلى مسـتوى 

الأسر. 
الاسـتفادة من المواد الغذائيـة: الطريقة 	 

التي يحقق بها الجسـم أقصى اسـتفادة 
مـن العنـاصر الغذائيـة المختلفـة التـي 

تحتـوي عليها المـواد الغذائية. 
ويشـمل ذلـك تنـاول الأفـراد مـا يكفي 	 

التـي تمدهـم  الغذائيـة  العنـاصر  مـن 
للرعايـة  نتيجـة  والمغذيـات  بالطاقـة 
الجيـدة وممارسـات التغذيـة، وطريقة 
إعداد الطعـام، وتنوع النظـام الغذائي، 

الطعـام داخـل الأسرة.  وتوزيـع 
اسـتقرار الأبعاد الثلاثـة الأخرى بمرور 	 

الوقـت: حتـى لـو كانـت كميـة الطعام 
التـي يتناولهـا الشـخص كافيـة اليوم، 
فـلا يـزال ينُظـر إليـه عـلى أنـه يعاني 
انعـدام الأمن الغـذائي إذا لم تكـن لديه 
الكافيـة عـلى الحصـول عـلى  القـدرة 
مـا  دوريـة،  بصفـة  الغذائيـة  المـواد 
يعرضـه لخطـر تدهور حالتـه الغذائية. 
وربمـا يكون للأحـوال المناخية السـيئة، 
أو عدم الاسـتقرار السياسي، أو العوامل 
الاقتصاديـة )البطالـة، وأسـعار المواد 
الغذائيـة الآخـذة في الارتفـاع( تأثير 

عـلى حالة الأمـن الغذائي.
ومـن أجـل تحقيـق أهـداف الأمـن 
جميـع  تحقيـق  يجـب  الغـذائي، 

واحـد. آن  في  الأربعـة  الأبعـاد 

ينتظرون سلة الإغاثة

ص المساعدات
ّ

نقص تمويل يقل

الأمن الغذائي 
وأبعاده
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لم يكن قـرار برنامج الأغذيـة العالمي مفاجئـًا، بل كان 
نهايـة متوقعـة لسلسـلة مـن التخفيضـات في الحصة 

الغذائية التي يتسـلمها السـوريون.
وكانـت بدايـة النهايـة منـذ عـام 2019، عندمـا بدأت 
الجائحـة المرضية "كوفيد- 19" )كورونا( بالانتشـار، 
وفرضـت البلـدان، ومنهـا الممولـة للبرنامـج الأممي، 
الأزمـة  لمواجهـة  نفقاتهـا  وضيقـت  صحيـًا  حظـرًا 

الصحيـة التـي تسـببت بخسـائر اقتصادية.
2020 على  وانعكـس تضييـق النفقـات مطلـع عـام 
كمية المسـاعدات الغذائية الواصلة للسـوريين، ليسـتمر 
التخفيـض في آذار مـن العام نفسـه داخـل محتويات 
السـلة الغذائيـة، وتصبـح قيمـة السـعرات الحراريـة 
اليوميـة للسـلة لعائلة مكونة من خمسـة أفـراد خلال 

1855 سـعرة حرارية. شـهر 
في عـام 2021، اسـتمر تأثير الجائحـة على العالم، مع 
ظهـور متحورات جديـدة على الـفيروس الممرض مثل 
متحـور "أوميكـرون" و"دلتا" ليـأتي إعلان "الأغذية 
العالمـي" تخفيض محتويات السـلة الغذائيـة في أيلول 

مـن ذاك العـام لتصل إلى 1341 سـعرة حرارية.
وتأثيرهـا  أوكرانيـا  على  الروسـية  الحـرب  وتعـد 
الاقتصـادي العالمـي على سلاسـل التوريـد مـن أهـم 
الأحـداث الدوليـة عـام 2022، وتقلصت حينهـا أيضًا 
محتويـات السـلة في أيـار إلى 1170 سـعرة حرارية، 
وانخفضـت قيمة القسـيمة الشرائية لتـأمين الغذاء من 

60 دولارًا إلى 40 دولارًا مطلـع العـام الحـالي.
وبالرغـم مـن ازديـاد حجـم الاحتياجـات الإنسـانية 
بشـكل سـنوي، وخصوصًـا بعـد كارثـة الزلـزال في 
شـباط الماضي، انخفضـت قيمـة السـعرات الحراريـة 
 991 للسـلة الغذائيـة في نيسـان الماضي لتصـل إلى 

سـعرة حراريـة.
في كل مـرة يجـري تخفيـض محتويـات السـلة، يكـون 
التبرير بـأن أسـعار محتوياتها ارتفعت مـع وجود عجز 
بالتمويـل، ليكـون التخفيـض إجـراء وقائيًا مـن تقليص 
أعـداد المسـتفيدين، لكـن في 13 مـن حزيـران الماضي، 
أعلـن البرنامـج الأممـي تخفيـض مسـاعداته الغذائيـة 
يقدمهـا  كان  أن  بعـد  شـخص،  مليـون   2.5 لحـوالي 
لحـوالي 5.5 مليون شـخص يعتمـدون على المسـاعدات 
في سـوريا، مرجعًـا أسـباب ذلـك لأزمة نقـص التمويل.

ويتزامـن الإعلان الأحـدث لبرنامـج الأغذيـة عن وقف 
الأنظـار  توجـه  مـع  سـوريا  في  العامـة  مسـاعداته 
الدوليـة وتكثيـف المجتمع الإنسـاني الدولي مسـاعدة 
أهـالي قطـاع غـزة بعـد التصعيـد الإسرائـيلي على 

القطـاع منـذ 7 مـن تشريـن الأول الماضي.
وللاستفسـار عـن أسـباب إيقـاف الدعم عن سـوريا، 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع برنامـج الأغذيـة العالمـي، 
إذ أوضـح متحـدث باسـمه عبر البريد الإلـكتروني أن 
البرنامـج احتـاج إلى نحـو 1.5 مليـار دولار أمـريكي 
للوصـول إلى تسـعة ملايين شـخص يعانـون انعـدام 
الأمـن الغـذائي بالمسـاعدات الغذائية في سـوريا خلال 

عـام 2023.
وحتـى لحظـة إعداد الملـف، لم تتلقَ هذه الخطة سـوى 
35% مـن التمويـل المطلـوب، مـا أجبر البرنامـج على 

الوصـول فقـط إلى 5.5 مليـون شـخص حتـى تموز 
الماضي، ثـم 3.2 مليـون شـخص حتـى نهايـة العـام، 

وفـق المتحـدث باسـم البرنامج.
وأفـاد المتحـدث أن مشـكلة التمويـل عالميـة ويواجهها 
البرنامـج في جميـع أنحـاء العـالم، ففي عـام 2023، 
وبينما واجـه 333 مليون شـخص الجـوع الحاد، فإن 
الريـاح الاقتصاديـة العالمية المعاكسـة والتشـديد المالي 
طويـل الأجـل أدت إلى تخفيض العديد مـن الحكومات 
الدعـم، كما  الآخريـن مسـتويات  الدولـيين  والشركاء 
ارتفعـت تكاليـف تشـغيل البرنامج مع ارتفاع أسـعار 

السـلع الأساسـية العالمية.
وبالأرقـام، بلغـت الاحتياجـات التشـغيلية للبرنامـج 
الأممـي الغـذائي عـام 2023، 23.5 مليـار دولار، في 
حين يبلـغ التمويل المتوقع للعام الحـالي حوالي عشرة 
مليـارات دولار، مـا يترك فجـوة تمويليـة "تاريخية" 

.%60 حـوالي  تبلغ 
وردًا على سـؤال حـول إمكانيـة التراجـع عـن قـرار 
التمويـل،  ورود  حـال  في  الإنسـاني  الدعـم  وقـف 
أجـاب المتحـدث أن أنشـطة البرنامـج بطبيعتهـا قابلة 
للتطويـر، مـا يعني أنـه يمكـن تخفيضهـا أو زيادتها 

حسـب الاحتياجـات والمـوارد المتاحـة.
الإنسـاني  المجـال  في  والناشـط  السـوري  الطبيـب 
والمنـاصرة  المسـاعدات  مجـال  في  السـابق  والعامـل 
محمـد كتـوب، قال لعنـب بلـدي، إن نظام المسـاعدات 
فاقـم اعتماديـة المجتمـع على المسـاعدات، وبـدل عمل 
المجتمعـات  وتمـكين  تعـافي  على  المسـاعدات  نظـام 

المـتضررة، تركهـا معتمـدة كليًـا على المسـاعدات.

 النظام يتهم البرنامج بـ"التسييس" 
بعـد ثلاثة أيـام مـن بيـان البرنامـج الأممـي، اتهمت 
حكومة النظام السـوري برنامج الأغذية بـ"تسـييس" 
برامـج المسـاعدات الإنسـانية التي يقدمها للسـوريين، 
لأنـه لم "ينسـق مسـبقًا" معهـا قبـل إعلانـه وقـف 

الغذائية الأسـاسي. برنامـج المسـاعدات 

الاتهـام جـاء بعد لقـاء رئيـس اللجنـة العليـا للإغاثة 
وزيـر الإدارة المحليـة والبيئة بحكومـة النظام، حسين 
مخلوف، مـع الممثل والمديـر القطري لبرنامـج الأغذية 
العالمـي في سـوريا، كينيث كـروسلي، في 7 من كانون 

الحالي. الأول 
وقـال مخلـوف، "إن سـوريا تبـدي عـدم ارتياحهـا 
لهـذا الإعلان دون تنسـيق مسـبق، بما يظهـر انحرافاً 
لمسـار البرنامـج باتجاه التسـييس لبرامج المسـاعدات 
الإنسـانية المقدمـة للشـعب السـوري، وانضمامه بذلك 
على  الضغـط  ممارسـة  على  تعمـل  التـي  للأطـراف 

السـوري". الشعب 
المسـاعدات  إيقـاف  على  تحفظـه  مخلـوف  وأبـدى 
الغذائيـة عن غالبية المسـتحقين من السـوريين في ظل 
زيـادة أعـداد المحتاجين للمسـاعدات، بحسـب ما نقلته 

الوكالـة السـورية الرسـمية للأنباء )سـانا(.
الصعبـة"  "الأوضـاع  مسـؤولية  مخلـوف  وحمّـل 
التـي يمر بهـا السـوريون لـ"آثـار الحـرب الإرهابية 
المتحـدة  الولايـات  متـهمًا  الاقتصـادي"،  والحصـار 
والانفصاليـة"  الإرهابيـة  و"المجموعـات  وتركيـا 
بـ"سرقـة النفـط والقمح"، متجـاهلًا أثر السياسـات 

الـبلاد. أوضـاع  على  الاقتصاديـة  الحكوميـة 
مـن جهتـه، وعد كـروسلي بإيصال الرسـالة إلى إدارة 
البرنامـج، وبـذل الجهود لاسـتمرار تقديم المسـاعدات 

للسوريين. الإنسـانية 
لم تعلـق "الإدارة الذاتيـة" لـشمال شرقي سـوريا 
حين  في  المسـاعدات،  برنامـج  انتهـاء  قـرار  على 
تواصلـت عنب بلدي مـع حكومة "الإنقـاذ" العاملة 
المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة  ومـع  إدلـب،  في 
للحصـول على توضيحـات عـن أثـر وقـف برنامج 
المسـاعدات على السـكان في مناطـق سـيطرتهما، 
وعـن الحلـول أو الخطـط البديلـة أو المطروحـة أو 
التـي يمكـن أن تنفذهـا في حـال توقـف برنامـج 
المسـاعدات، لكنهـا لم تتلـقَ ردًا حتـى لحظـة نشر 

الملف. هـذا 

تراجع يتزامن مع الأزمات الدولية

آخر  قرار  سوريا،  عن  الدعم  وقف  قرار  سبق 
إذ  لبنان،  في  السوريين  عن  المساعدات  بتخفيض 
أفادت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، 
ليزا أبو خالد، في 3 من تشرين الثاني الماضي، أن 
اللاجئين  عائلات  عدد  ستخفض  الأممية  المنظمة 
السوريين في لبنان، ممن يتلقون مساعدات نقدية، 
إلى نحو الثلث العام المقبل، وذلك في مواجهة أزمة 

التمويل المتزايدة.
التخفيضات  "بسبب  إنه  خالد،  أبو  ليزا  وقالت 
وبرنامج  المفوضية  ستقدم  التمويل"،  في  الكبيرة 
أقل  لعدد  نقدية شهرية  العالمي مساعدات  الأغذية 
بالعام  مقارنة   2024 العام  في  عائلة  ألف  بـ88 

.2023
في  ستستمر  عائلة  ألف   190 قرابة  أن  وأضافت 
الشهري  الأقصى  تبلغ حدها  التي  المساعدة،  تلقي 

125 دولارًا لكل عائلة.
وحول هذا التخفيض قال مركز "جسور" للدراسات، 
الشرعية  الهجرة  حركة  استمرار  إلى  سيؤدي  إنه 
في  واتساعها  السوريين  للاجئين  الشرعية  وغير 
لبنان نحو أوروبا، في ظل السعي المتزايد للاجئين 
التي  والضغوطات  السيئة  الظروف  من  للخروج 

يتعرضون لها في لبنان.
إلى  أيضًا  سيؤدي  التخفيض  أن  المركز  يرى  كما 
إلى سوريا، رغم  اللاجئين  استمرار عودة جزء من 
الظروف الحالية التي قد تعرضهم لما سبق وتكرر 
من حملات اعتقال وقتل وابتزاز، في عملية تتماشى 
مع توجهات الحكومة اللبنانية للضغط لإعادة أعداد 
من الأسر السورية إلى بلادهم عبر التضييق الأمني 

والقانوني وكذلك الاقتصادي.
أما في الأردن، فأعلن برنامج الأغذية العالمي خلال 
تموز الماضي تقليص مساعداته الغذائية الشهرية 
ألف   50 حوالي  واستثناء  لاجئ،  ألف   465 عن 
من  ابتداء  الشهرية  المساعدة  من  آخرين  شخص 
 41 البالغ  التمويل  النقص في  الماضي، بحجة  آب 

مليون دولار حتى نهاية 2023.
الدعم  تخفيض   "WFP" أعلن  لاحق،  بيان  وفي 
في  السوريين  اللاجئين  لجميع  الثلث  بمقدار 
مخيمي "الزعتري" و"الأزرق" البالغ عددهم 119 
ليحصل  الماضي،  آب  من  اعتبارًا  أيضًا  ألف لاجئ، 
دولارًا   21 قدره  نقدي  تحويل  على  اللاجئون 
أمريكيًا للفرد شهرياً، بانخفاض عن المبلغ السابق 

البالغ 32 دولارًا.

)WFP( -سلة غذائية بشكلها القديم حيث توزع في سوريا

تخفيض الدعم 
عن السوريين في 

دول الجوار

بداية كل شتاء تتفاقم معاناة القاطنين في مخيمات النزوح شمالي سوريا - تشرين الأول 2023 )الدفاع المدني السوري(
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كارثة ومجاعة

خلال الاجـتماع الــ19 لمجموعة المانحين الأساسـية 
المعنيـة بسـوريا، في 6 مـن كانـون الأول الحـالي، 
قـال رئيس بعثة الاتحـاد الأوروبي إلى سـوريا، دان 
ستوينسـكو، إنـه بالإشـارة إلى توقـف المسـاعدات 
للمسـاعدات  يمكـن  "لا  سـوريا،  عـن  الغذائيـة 
الإنسـانية وحدهـا أن تحـل عـدم الاسـتقرار الـذي 

طـال أمـده في سـوريا".
الارتفـاع  لوقـف  الوحيـدة  "الطريقـة  أن  وأضـاف 
المسـتمر في عـدد الحـالات الإنسـانية هـي معالجـة 
الأسـباب الجذرية للأزمـة الحاليـة"، وأن "ما نحتاج 
إليـه الآن هـو تمـكين المجتمعات مـن طـرح حلولها 

الخاصـة، والعمـل مـن أجـل التغيير".
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي جوزيـف ضاهر، 
مترابـطين  سـببين  هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
لتوقـف المسـاعدات الغذائيـة عـن سـوريا، أولـهما 
عـدم القـدرة على دفـع عمليـة انتقال سـياسي في 
سـوريا تسـمح بإحـراز تقـدم سـياسي واجتماعي 
محتمـل، وثانيـهما أن سـوريا حاليـًا ليسـت ذات 
أولويـة للـدول المانحـة الرئيسـة، وهـي الولايـات 

الأوروبي. والاتحـاد  المتحـدة 
وأدى الغـزو الـروسي لأوكرانيـا إلى إعـادة توجيـه 

الأولويـات  وفـق  الدوليـة  الخارجيـة  المسـاعدات 
في  الباحـث  أشـار  فـيما  للمانـحين،  السياسـية 
الاقتصاد السـياسي، إلى أن رفع "المسـاعدة الإنمائية 
 204 إلى  مليـارًا   186 مـن  مسـاعداتها  الرسـمية" 
في  كـبيرة  زيـادة  وجـود  يعنـي  دولار،  مليـارات 
المخصصـات المتعلقـة بمعالجة واسـتضافة اللاجئين 
داخـل البلدان المانحة، وتوسـيع "المسـاعدة الإنمائية 

الرسـمية" لأوكرانيـا بعـد الغـزو الـروسي.
وتعـد "المسـاعدة الإنمائيـة الرسـمية" إحـدى لجان 
منظمة "التعـاون الاقتصادي والتنميـة"، التي تعمل 
كمنتـدى يضـم 31 مانحًـا وهيئـة مراقبـة، وتُعرّف 
لتعزيـز  مـيسرة  بشروط  تمويليـة  تدفقـات  بأنهـا 

التنميـة الاقتصاديـة و"رفاهيـة" البلـدان النامية.
المانـحين  مـن  الخارجيـة  المسـاعدات  وارتفعـت 
الرسـميين في هيئـة "المسـاعدة الإنمائية الرسـمية" 
عام 2022 إلى أعلى مسـتوى لها عنـد 204 مليارات 
دولار أمـريكي، مقارنة بـ186 مليـار دولار أمريكي 
إنفاقهـا  المتقدمـة  الـدول  إذ زادت   ،2021 في عـام 
على معالجـة واسـتضافة اللاجئين وعلى المسـاعدات 
لأوكرانيـا، وفقًـا لبيان صـادر عن الهيئة في نيسـان 

الماضي.

ومن شـأن تخفيض الدعـم الغذائي عن 
السـوريين أن يعـزز الأزمـة الإنسـانية 
في الـبلاد، ليكـون هناك اعـتماد أكبر 
على التحـويلات المالية من السـوريين 

الخارج. في 
ويعـادل إرسـال 100 دولار أمريكي 
أضعـاف  سـتة  أو  خمسـة  شـهرياً 
في  حكومـي  موظـف  راتـب 
سـوريا، ومـع تراجع المسـاعدات 
الأزمـة  واسـتمرار  الإنسـانية، 
الاقتصاديـة في سـوريا والـدول 

أبرزها  المجـاورة، ومـن 
المسـتمر  الارتفـاع 

التضخـم،  في 
ت  ا ء ا جـر لإ ا و
التقشـفية التـي 
حكومة  تتخذهـا 

يسـتمر  النظـام، 
في  السـوريين  دخـل 

الانخفـاض، وزيادة تكاليف المعيشـة، 
ضاهـر. وفـق 

توقف المساعدات عن سوريا

ما الأسباب.. أثر سياسي

تكـررت عبر السـنوات الماضيـة تحذيـرات منـظمات 
إنسـانية وجمعيـات خيريـة ووكالات أممية مـن تفاقم 
أزمـة الغـذاء في سـوريا، وسـط غياب حلـول تمنع أو 

تحـد من الأسـوأ.
في حزيـران الماضي، طالـب المديـر الإقليمـي لمنطقـة 
للصليـب  الدوليـة  باللجنـة  والأوسـط  الأدنى  الشرق 
الأحمـر، فابريزيـو كاربـوني، المجتمـع الـدولي بـأن 
يواجـه الحقيقـة الصعبـة التـي تؤكـد أن الوضـع في 

سـوريا لا يحتمـل.
وقـال إن عـدم التحرك سـيترك تداعيات خـطيرة على 
جميـع المعنـيين، وسـيعوق أي احـتمالات للتوصل إلى 

مسـتدام. تعافٍ 
وقالـت كوريـن فلايشر، المديـرة الإقليميـة لبرنامـج 
إفريقيـا  وشمال  الأوسـط  لـلشرق  العالمـي  الأغذيـة 
وأوروبـا الشرقيـة، إن العديـد من السـوريين يرددون 
عبـارة "لقـد نسـينا العـالم الآن"، وهو تـذكير صارخ 

بالحاجـة إلى بـذل المزيـد مـن الجهد.
وأضافـت، في آذار الماضي، "نحـن بحاجـة إلى الأموال 
لمواصلـة تـوفير الغـذاء لملايين العائلات، حتـى يتمكن 

السـوريون من تـأمين غذائهم مـن جديد".
ويرى الباحـث في الاقتصاد السـياسي جوزيف ضاهر 
أن قـرار تخفيـض المسـاعدات الغذائيـة سـيعزز رغبة 
السـوريين في الهجـرة، التي كانـت موجـودة بالفعل 
في سـوريا ولبنـان، خاصة في ظل الأزمـة الاقتصادية 
والإنسـانية التي يعيشـها البلـدان، إذ لا بديـل للهجرة 
بالنسـبة للعديـد مـن السـوريين، مـع عدم وجـود أي 
احـتمال للتحسـن الاقتصـادي في سـوريا على المـدى 

والمتوسـط. القصير 
مديـر منظمـة "بنفسـج"، الدكتور قتيبة سـيد عيسى، 

قـال لعنـب بلـدي، إن الفقـر والمعاناة سـيتفاقمان مع 
إعلان برنامـج الأغذيـة العالمـي تخفيـض المسـاعدات، 
الـشمال  في  مخيـم   1800 "هنـاك  أن  اعتبـار  على 

السوري".
وأضـاف أن الدراسـات تـبين أن 82% من السـوريين 
يعيشـون على الاسـتدانة، ما يفاقم الوضع بشـكل أكبر 

مع تـدني الوضع الصحـي والغذائي للسـكان.

سـواء  كـبيرة  التـأثيرات  أن  عـيسى  سـيد  وأوضـح 
على المسـتفيدين مـن المسـاعدات أو على العامـلين في 
صنـدوق "الغـذاء العالمـي" مـع المنـظمات السـورية، 
بالإضافـة إلى مئـات الـعمال الـذي يعملـون في نقـل 
الـسلال الغذائيـة، مـا يعنـي أن نقـص المسـاعدات لا 

يؤثـر على المسـتفيدين منهـا فقـط.
ويـرى سـيد عـيسى أن التـأثيرات لـن تظهـر بشـكل 
مباشر بـل تتباين في المسـتقبل، مؤكـدًا أن الانخفاض 

عـدم  بسـبب  للسـكان  الصحـي  الوضـع  على  يؤثـر 
للـعلاج. سـيولة  وجود 

بـدوره، مدير مخيـم "التح" شمالي إدلـب، عبد السلام 
انتهـاء  قـرار  اسـتمر  إنـه في حـال  قـال  اليوسـف، 
عمليـات البرنامـج، ولم تتدخل أي جهة إنسـانية أخرى 
سـتتحول  المسـاعدات،  تدفـق  لاسـتمرار  مانـحين  أو 

المخـيمات إلى مقابـر مـن شـدة الجـوع والفقر.
ويحمـل انخفاض المسـاعدات تغـييًرا جذريـًا لقاطني 
المخـيمات، في ظـل حالة الفقـر والبطالـة، وتتضاعف 
الأهـالي  بعـض  لأن  المـدرسي،  الـتسرب  حـالات 
سـيدفعون أبناءهـم للعمـل، كما سـتتضاعف حـالات 

الـطلاق والانتحـار، بحسـب اليوسـف.
جمعيـة  في  الاجتماعيـة  المشـاريع  منسـق  واعـتبر 
"عطـاء للإغاثـة الإنسـانية"، أحمد هاشـم، أن تقليص 
المسـاعدات مشـكلة سـتحول وتغير الواقـع في الداخل 
السـوري نحـو الأسـوأ، وتعمق حاجة العـائلات شمال 

سـوريا. غربي 
وذكر هاشـم أن هذه العائلات سـتفقد الدخـل الرئيس 
لهـا، وهـي عـائلات تشـمل الأكثر ضعفًـا وحاجة من 
أرامـل وأيتـام ومصـابي حـرب، وأطفـال يعانون من 

نقـص الأغذيـة ونقص الطعـام المثـالي لهم.

آثار كارثية
انقطـاع السـلة الغذائية له ثلاثـة آثار سـلبية وخاصة 
على الـشمال السـوري المكتـظ بالمخيمات وفق هاشـم، 
الأول هـو انقطـاع الدخـل الرئيس عن عـائلات فقيرة، 
خاصـة مـع وجـود خبـز مرافـق للسـلة )وزن ربطة 
الخبـز كيلوغـرام(، وتقُـدم 15 ربطـة خبز كل شـهر 

للعائلـة، بالإضافة إلى السـلة.

كما تحتـوي السـلة مواد رئيسـة أساسـية لـكل عائلة 
غير  مـواد  وهـي  نبـاتي،  وزيـت  وأرز  سـكر  مـن 
المصانـع، ولا توجـد شركات تصنعهـا  موجـودة في 
إلى  ويـؤدي  يدفـع لاسـتيرادها  مـا  شمالي سـوريا، 

زيـادة الطلـب وبالتـالي رفـع الأسـعار.
التـي  الغذائيـة  المتـممات  نقـص  هـو  الثـاني،  الأثـر 
تخـص الأطفال والتـي كانـت ترمم وتزيـد من فرص 
تعافيهـم من نقـص التغذية، وكانـت توُزّع مع السـلة 
الغذائيـة، لذلـك فانقطـاع السـلة سـيجعل جـيلًا مـن 
الأطفـال غير سـليم صحيـًا، وغير قـادر على تحمـل 
البيئـة التـي هي بالأصـل بيئة نـزوح وتهـجير وفقر.

ويكمـن الأثـر السـلبي الثالـث بتراجـع وبـطء العجلة 
الاقتصاديـة في الـشمال السـوري، لأن السـلة الغذائية 
توفـر فـرص عمـل لكـثير مـن الـعمال من مـوزعين 
وشركات نقـل وشركات تعبئـة وغيرهـا، وفق هاشـم.

إلى  تدخـل  التـي  الماليـة  الكتلـة  أن  وأوضـح هاشـم 
الـشمال سـتفُقد نتيجـة عدم وجـود الـسلال الغذائية، 
الـشمال  داخـل  المجتمـع  كل  على  سـلبًا  سـيؤثر  مـا 

السـوري.
الإنسـاني  المجـال  في  والناشـط  السـوري  الطبيـب 
والمنـاصرة  المسـاعدات  مجـال  في  السـابق  والعامـل 
للمسـاعدات  تخفيـض  أي  إن  قـال،  كتـوب  محمـد 
آثـاره كارثيـة، وحقيقـة القضيـة بيد المانـحين وليس 

المنـظمات.
برنامـج  على  العمـل  يجـب  أنـه  كتـوب  وأوضـح 
الاسـتجابة الإنسـانية لتحويله من الاسـتجابة الطارئة 
إلى دعم مشـاريع مسـتدامة تسـهم بتعافي المجتمعات 
وتقليل اعتمادها على المسـاعدات، وهي مشـكلة سـببها 

نظام المسـاعدات نفسـه.

"من المرعب القول إن 600 ألف طفل 
شمالي سوريا مصابون بالقزامة بسبب نقص 

الغذاء والعناية الصحية"
.
الدكتور قتيبة سيد عيسى
مدير منظمة "بنفسج"

محتويات 
أحدث سلة غذائية 

في سوريا 
من برنامج الأغذية

أرز

سكر

عدس

حمص

زيت نباتي

ملح

7 كيلو غرامات

4 كليو غرامات

2 كيلو غرام

3 كيلو غرامات

4 ليترات 

1 كيلو غرام
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عنب بلدي  - محمد فنصة 

خلال نحو شـهر واحد، أصـدرت حكومة 
النظـام السـوري عـدة قـرارات بفـرض 
في  تصـب  قانونيـة  أو  خدميـة  رسـوم 
التسـاؤل  يطـرح  مـا  الدولـة،  خزينـة 
حـول أسـباب هـذا التوجـه، وفائدته على 

السـوري. الاقتصـاد 
رئيـس  أصـدر  الحـالي،  الشـهر  مطلـع 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، المرسـوم 
التشريعـي رقم "37" لعـام 2023، الذي 
لـلمادة  المضافـة  للفقـرة  وفقًـا  يجيـز، 
"26" مـن قانـون خدمة العلـم، للمكلفين 
بالخدمـة الاحتياطيـة وبلغوا سـن الـ40 
مـن عمرهـم أو أكثر ولم يلتحقـوا بعـد، 
دفع بـدل نقدي عن الواجـب القانوني في 
الخدمـة الاحتياطيـة بقيمـة 4800 دولار 
أمـريكي أو مـا يعادلهـا بالليرة السـورية 

)67 مليـون ليرة سـورية تقريبًـا(.
وسـبق هذا المرسـوم مرسـوم آخـر منح 
"عفـوًا" مشروطًـا لـ"الفـرار الـداخلي" 
على أن يسـلم الشخص نفسـه خلال ثلاثة 
أن  الخارجـي" على  ولـ"الفـرار  أشـهر، 
يسـلم الشخص نفسـه خلال سـتة أشهر، 
وهـو مـا يمنـح أكبر عـدد مـن المتخلفين 
الاحتياطـيين الفرصة للتقـدم بدفع البدل 

لنقدي. ا
أقـر  أيضًـا،  الماضي  الشـهر  ونهايـة 
"مجلـس الشـعب" قانونًـا يتعلـق بإدارة 
واسـتثمار الأموال المنقولـة وغير المنقولة 
المصـادرة بموجـب حكـم قضـائي مبرم 
)غير قابـل للطعـن(، سـواء صـدر الحكم 

قبـل نفـاذ هـذا القانـون أم بعـده.
وبحسـب القانون الجديد، سـتتولى وزارة 
الماليـة إدارة واسـتثمار الأمـوال المنقولـة 
وغير المنقولـة المصـادرة بموجـب حكـم 
الواقعـة خـارج  الأراضي  عـدا  قضـائي، 
سـتكون  حيـث  التنظيميـة،  المخططـات 
إدارتها واسـتثمارها لـوزارة الزراعة، أما 
في حـال كانت الأمـوال عبـارة عن شركة 
فهـي  شركـة  في  حصـص  أو  أسـهم  أو 

سـتدار مـن قبـل وزارة المالية.
الأمـوال  تحويـل  إلى  القانـون  يهـدف 
المصـادرة المجمـدة بموجب حكـم قضائي 
إلى الدولـة لاسـتثمارها بما يحقـق عوائد 

لخزينـة الدولـة، وفق تصريحـات مقررة 
لجنـة الشـؤون الدسـتورية والتشريعيـة 

في "مجلـس الشـعب"، غـادة إبراهيـم.
الأمـوال  "هـذه  أن  إبراهيـم  وأوضحـت 
مصـادرة مـن محكـومين ثبـت تورطهم 
بملفـات فسـاد أو الذيـن اسـتغلوا وضع 
البلـد الراهـن وارتكبـوا جـرم الخيانة"، 
في حين عـادة مـا يتهم النظـام معارضيه 
بتهـم "الخيانـة" ليتمكـن مـن مصـادرة 

ممتلكاتهـم.
وفي 29 من تشريـن الأول الماضي، أصدر 
الأعمال  برسـوم  متعلقًـا  قانونـًا  الأسـد 
والخدمـات القنصليـة، رفـع قيمتهـا إلى 

نسـب تجاوزت الــ%100.

رسوم بديلة عن الضرائب
الباحـث الاقتصادي في "المركز السـوري 
لبحـوث السياسـات" ربيـع نصر، أوضح 
لعنـب بلدي أن الاقتصاد الـذي يعتمد على 
الضرائب والرسـوم لـه جانب جيـد دائمًاً 
بالنسـبة للميزانيـة العامـة للدولـة، وهو 
أفضـل مـن اعـتماد الاقتصـاد على المنـح 

والمسـاعدات أو على المـوارد الطبيعية.
المتقدمـة  الاقتصـادات  أن  مـن  وبالرغـم 
تكـون فيهـا نسـب الضرائـب والرسـوم 
مرتفعـة بحيـث تمـول سياسـات الدعـم، 
فـإن حكومات هذه الدولـة في ذات الوقت 
تحـرص على الإنفـاق الرشـيد والمسـاءلة 
تخـدم  ولأغـراض  المجتمـع  قبـل  مـن 
المصلحـة العامـة والتنمية، بحسـب نصر.
وأضـاف نصر أنـه ينبغـي أيضًـا للـدول 
التـي تقتطع رسـومًا وضرائـب أن يكون 
لديهـا اقتصـاد متعـافٍ نشـط يولـد قيمًا 
الضرائـب  تسـتخدم  لا  بحيـث  مضافـة، 
بالنشـاط  الإضرار  أو  لخنـق  والرسـوم 
توزيـع  لإعـادة  أداة  وإنمـا  الاقتصـادي، 
الدخـل باتجـاه التنميـة ومسـاعدة الناس 

وفقـرًا. تضررًا  الأكثر 
"عمـران  مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث 
للدراسـات" محمـد العبـد اللـه، قـال لعنـب 
بلـدي، إنـه مـن منظـور النظـام فهـو يتبع 
سياسـة حاليـة بـدأ بهـا منـذ عدة سـنوات، 
باتجـاه  متدرجـة  خطـوات  تنفيـذ  وهـي 

تغطيـة العجز المالي المتفاقـم في ظل اقتصاد 
"شـبه مشـلول" نتيجـة توقـف الإنتاجيـة.

وتحـاول حكومـة النظـام البحث بشـتى 
الوسـائل والسـبل عن أي إمكانيـة لتوريد 
القطـع الأجنبـي للخزينـة بالمقـام الأول، 
يمكـن  شيء  أي  اسـتثمار  ومحاولـة 
اسـتثماره بمـا يخفـف مـن العجـز المالي 

في الموازنـة العامـة، وفـق الباحـث.
ولا يعتقـد العبد الله أن النظـام قادر على 
فـرض مزيـد مـن الضرائـب في الوقـت 
الحـاضر، لأن المجتمـع المحلي في سـوريا 
مسـتوى  في  حـادًا  انخفاضًـا  يعـاني 
المعيشـية،  التكاليـف  وارتفـاع  الدخـل 
لذلـك ربمـا لا يلجـأ إلى رفـع الضرائـب 
لعـدم رفـع "النقمـة الشـعبية" تجاهـه، 
ومحاولـة الاسـتفادة من فرض الرسـوم 

الخـارج. في  السـوريين  على 
تجـاوز  الحـالي،  العـام  منتصـف  في 
متوسـط تكاليف المعيشـة لأسرة سـورية 
مكوّنة من خمسـة أفراد، بحسـب "مؤشر 
قاسـيون لتكاليف المعيشـة"، حاجز سـتة 
ملايين ونصـف مليون ليرة سـورية، فيما 
وصـل الحد الأدنى إلى نحـو أربعة ملايين 
و100 ألـف ليرة سـورية، ليتضـح حجم 
الهـوة التـي تفصـل الحـد الأدنى للأجور 
عـن متوسـط تكاليـف المعيشـة الآخـذة 

باسـتمرار. بالارتفاع 
وحـول الأسـباب التـي أوصلـت سياسـة 
النظـام الاقتصاديـة لهـذا الشـكل، أفـاد 
نصر بأنهـا تتمثل بعجـز الدولة الإنتاجي، 
والاعتماد على الاسـتيراد بعـد أن خسرت 
العمليـات  بسـبب  الـبشري  مالهـا  رأس 
العسـكرية، ومـن بعدهـا فـرض النظـام 
قبـل  مـن  بالاقتصـاد  والتحكـم  قـوانين 
"نخبـة مقربـة منـه"، كما أصبـح حجـم 
أضعـاف  سـتة  إلى  يصـل  المسـتوردات 
الصـادرات، وهـو مـا شـكل عجـزًا كبيًرا 
وتدهـور  الأجنبيـة  العملـة  على  وطلبًـا 

العملـة المحليـة وارتفاعًـا في الأسـعار.
أضـاف نصر أن النظـام أصبـح يتوجـه 
نحـو فـرض رسـوم أو ضرائـب بالعملة 
المحليـة  بالعملـة  فرضهـا  لأن  الأجنبيـة، 

يـأكل قيمتهـا الحقيقيـة.

ومنـذ مطلع العـام الحالي، شـهدت الليرة 
إذ خسرت  قيمتهـا،  كـبيًرا في  انخفاضًـا 
نحـو 100% في سـبعة أشـهر، ويتطلب 
تدهـور قيمـة الـليرة، ومـا يرافقـه مـن 
وضعـف  الأسـعار  في  كـبير  ارتفـاع 
في  كـبيرة  زيـادة  الشرائيـة،  القـوة  في 
الاحتياجـات. حجـم  تـوازي   الرواتـب 

غير مبررة ولا تغطي العجز
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى 
العبـد  محمـد  للدراسـات"  "عمـران 
باسـتثمار  الخـاص  القـرار  أن  اللـه، 
النظـام  الأمـوال المصـادرة يهـدف منـه 
إلى الاسـتفادة مـن أي شيء متوفـر لديه، 
اسـتخدام  إمكانيـة  إلى  ينظـر  بحيـث 
هـذه الأمـوال أو المصـادرات للاسـتفادة 
منهـا واسـتثمارها في مجـال مـعين بما 
يـدر عليـه عائـدًا يغطي جـزءًا مـن عجز 

.الموازنـة
وقـدّر العبـد اللـه الإيـرادات التـي تدخل 
الخزينـة حاليًـا بأنهـا "شـبه معدومـة" 
في ظـل هذا الواقـع الاقتصـادي المتردي، 
بفـرض  المتعلقـة  الإجـراءات  واصفًـا 
الرسـوم بـ"الوقوف على الرمق الأخير".

مـن جهته، اعـتبر الباحـث الاقتصادي في 
السياسـات"  لبحـوث  السـوري  "المركـز 
ربيع نصر أن الرسـوم التـي فرضت على 
جـوازات السـفر جـاءت بعد دفـع الناس 
للهجـرة، وبنفس الوقت يجـري ابتزازهم 
بأنـه مقابل هـذه الهجرة يجب دفع رسـم 

"على شـكل إتاوة" بأسـعار خيالية.
ويعـد جواز السـفر السـوري ثاني أسـوأ 
بحسـب  أفغانسـتان،  بعـد  سـفر  جـواز 
المتخصـص   "Passport Index" موقـع 
بمقارنـة جـوازات السـفر بنـاء على عدد 
الـدول التي يتيـح لأصحابها السـفر إليها 
جـواز  فـإن  ذلـك،  ومـع  تـأشيرة،  دون 
السـفر السـوري هـو أحد أغلى جـوازات 

السـفر في العـالم.
الخدمـة  عـن  بـدل  فـرض  نصر  ووصـف 
يرغبـون  لا  لمـن  "ابتـزاز"  بأنـه  الاحتياطيـة 
المشـاركة بالقتـال مع قـوات النظـام، عبر أخذ 
رسـوم "مرتفعة جـدًا" منهـم بالعملة الصعبة 

لتمويـل العجـز الهائـل في الميزانيـة العامـة.
هـذه  كل  أن  الاقتصـادي  الباحـث  ويعتقـد 
لتغطيـة  كافيـة  إيـرادات  تشـكل  لا  الرسـوم 

المسـتمر. العجـز 
أن  اللـه  العبـد  يـرى  مشـابه،  وبشـكل 
الرسـوم لن تغني بشـكل كـبير أو تحقق 
في  النظـام  إليـه  يطمـح  الـذي  الهـدف 
محاولـة تغطيـة العجـز أو زيـادة القطع 
الأجنبـي، ولكنهـا مبالـغ محـدودة يبقى 
يعـول عليهـا في ظـل فقدانـه الأمل حتى 
حـل  أي  غيـاب  مـع  الحـاضر،  الوقـت 
باتجـاه  دعـم دولي يصـب  أو  سـياسي، 

بقائـه. أو  اسـتمراره 
ويرى نصر أن المشـكلة الكبرى باسـتمرار 
تعطـي  أنهـا  الرسـوم  فـرض  سياسـة 
مـؤشرات للمسـتقبل بـأن هـذه السـلطة 
تخنـق  التـي  العقليـة  بنفـس  مسـتمرة 
وتقلـل  البلـد  داخـل  الإنتاجـي  القطـاع 
الطلـب أمام العـرض، لأنهـا تفرض على 
السـكان رسـومًا للتخلـص مـن الخدمـة 
العسـكرية أو الهجـرة، وهـو ما سـيجبر 
مـن  لهـم  تبقـى  مـا  بيـع  على  الأهـالي 
ممتلـكات أو مدخـرات للوصـول إلى هذه 

. ية لغا ا
وفـق دراسـة بعنـوان "زيـادة الرواتـب: 
لعسـكرة  الدافعـة  النظـام  سياسـة 
الثـاني  تشريـن  في  نشُرت  المجتمـع"، 
2022، اسـتخدمت حكومـة النظـام منـذ 
المبـاشرة  غير  الضرائـب  أسـلوب  عقـود 
لتمويـل زيـادة الرواتـب والأجـور، وهي 
تفُرض على المنتجات البترولية والأسـمنت 
والأسـمدة، إضافـة إلى الزيـوت المعدنيـة 
وغيرهـا مـن المنتجـات الأخرى، وتسـمى 
هـذه الضرائـب "فروقـات الأسـعار"، لأن 
المؤسسـات العامة التي تسـوق هـذه المواد 
تحـول المبالـغ مبـاشرة إلى وزارة الماليـة.
بتمويـل  الطاقـة  أسـعار  رفـع  وأسـهم 
زيـادة الرواتـب والأجـور، وزادت بذلـك 
وأسـعار  السـورية  المنتجـات  تكاليـف 
إلى  الزيـادة  هـذه  وأدت  الخدمـات، 
تخفيـض قـدرة الصناعـة السـورية على 
المنافسـة في السـوق الوطنيـة والأسـواق 

الدوليـة.

اقتصاد

أحدثها بدل الاحتياطٍ.. 

النظام يلجأ للقوانين التمويلية لإسناد اقتصاده "المشلول"

قوانين ورسوم عديدة فرضتها حكومة النظام السوري على السوريين بهدف زيادة الدخل لميزانية الدولة - )تعديل عنب بلدي(

السكر )ك(  360الغاز  200.000)للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

803.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  16000المازوت  14000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 484 شراء 475  دولار أمريكي  مبيع 14000  شراء 13800

الذهب 18  688.000                                    

 يورو   مبيع 15068 شراء 14848

https://www.enabbaladi.net/archives/613853
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عنب بلدي - رهام السوادي

"نصحنـي صديقـي بالذهاب إلى سـوريا لإجراء عمليـة تجميلية لأنفي، مسـتندًا 
إلى تجربتـه السـابقة، إذ أجـرى هنـاك نفـس العمليـة"، هـذا مـا قالـه الشـاب 

العراقـي مصطفـى فاضـل، الذي ينحـدر مـن مدينة كـربلاء، لعنـب بلدي.
وأوضـح أنـه يفضّّـل الذهـاب إلى سـوريا دونـًا عـن غيرهـا لإجـراء العمليـة، 
لأنهـا دولـة عربيـة يفهم لغة شـعبها، ولأن الشـعب السـوري معـروف بتعامله 

"اللطيـف"، إضافـة إلى الأسـعار المنخفضّـة.
وأوضـح أن العمليـة في العـراق تكلفه أكثر مـن 1500 دولار أمـريكي، بينما في 

سـوريا فالتكلفة حـوالي 400 دولار.
وجـاءت نهـاد أبو شـقرا مـن المملكـة الأردنية لـعلاج أسـنانها في سـوريا، قبل 
أسـبوعين، معللـة ذلك بارتفـاع تكلفة الـعلاج في الأردن، وقالت لعنـب بلدي، إن 
تكلفـة حفـر وحشـو ثلاثة أسـنان في الأردن تصـل إلى قرابـة 600 دولار، بينما 

في سـوريا فكلفتها حـوالي 50 دولارًا.
ولفتـت نهـاد إلى أن المعاينـة في سـوريا كلفتهـا ثلاثـة دولارات، في حين أن 

دولارًا.  112 تبلـغ  الأردن  في  التكلفـة 

عشوائية وأجور منخفضة
أشـخاص  خمسـة  بلـدي  عنـب  سـألت 
مـن جنسـيات عربيـة مختلفة عن سـبب 
توجههـم إلى سـوريا طلبًـا للـعلاج عامة 
أن  على  وأجمعـوا  خاصـة،  والتجمـيلي 
رخيصـة  سـوريا  في  الـعلاج  تكلفـة 

لدولهـم. بالنسـبة 
لعنـب  قالـت  سـورية  جلديـة  طبيبـة 
بلـدي، إن انخفـاض التكلفـة في سـوريا 
يعـود إلى تكلفـة المنتجـات المسـتخدمة، 
إذ تعتمـد أغلـب مراكز التجميـل المنتجات 
الكوريـة والصينيـة التي تعـد أرخص من 
المنتجات الفرنسـية والألمانيـة المعتمدة في 

عديـد من الـدول.
مراكـز  شراء  في  "عشـوائية"  وتوجـد 
مثـل  التجميليـة،  للمنتجـات  التجميـل 
"الفيلر" و"البوتوكـس" و"الميزو" وغيرها 
يوجـد  لا  كما  التجميليـة،  المنتجـات  مـن 
في  المسـتوردة  المنتجـات  لهـذه  ترخيـص 
سـوريا، مـا يجعـل سـعرها أرخـص لعدم 
دفـع رسـوم الترخيـص، حسـب الطبيبـة.

إلى  يلتفـت  لا  الطبيـب  أن  إلى  وأشـارت 
بلـد المنتـج أو طريقة دخوله إلى سـوريا، 
ومـا يهمه هـو أن يكون المنتـج مجرباً ولا 

يحمـل أضرارًا.
من جهـة أخرى، قـال طبيب أسـناء مقيم 
في دمشـق، إن المنتجـات المسـتخدمة ذات 
جـودة "عاليـة"، إلا أن مـا يجعـل تكلفة 
الـعلاج أرخـص هـو أجـور اليـد العاملة 
في سـوريا، التـي تعـد منخفضـة نسـبة 

إلى دول الجـوار.

"نقاطٍ قوة"
بلغ عـدد القادمين إلى سـوريا منـذ بداية 
العـام الحـالي حتـى 26 تشريـن الثـاني 

الماضي 1.9 مليـون زائـر، ومـن المتوقـع 
أن يصـل إلى مليـونين حتى نهايـة العام، 
قالـه  مـا  بحسـب  سـياح،  منهـم   %30
وزيـر السـياحة، محمـد رامـي مرتينـي، 

لإذاعـة "شـام إف إم".
وذكـرت رئاسـة مجلس الوزراء أن نسـبة 
للـعلاج  سـوريا  إلى  القـادمين  السـياح 
السـياح  عـدد  إجمالي  مـن   %5 تشـكّل 

الوافديـن مـن جنسـيات مختلفـة.
ويعـتبر التفـاوت في تكاليـف الخدمـات 
الطبيـة المقدمـة في سـوريا مقارنـة مـع 
بقيـة الـدول، ووجـود عدد من مشـاهير 
الأطبـاء السـوريين المقيـمين والمغتربين، 
والسـمعة الحسـنة للطبيب السـوري، من 
"نقـاط القوة" التـي تمتلكها سـوريا في 

التجميل. مجـال 
وبحسـب ما قالته وزارة السـياحة، تمتلك 
الطبيـة  القطاعـات  في  تنوعًـا  سـوريا 
"المؤهلـة" والتـي تمتلـك ميزة تنافسـية، 
مثـل طـب الأسـنان والعيـون وعمليـات 

تصحيـح الـبصر، والطـب التجمـيلي.
وتعد سـوريا مـن "أرخـص" دول العالم 
بـعلاج الأسـنان، وهذا ما يجعلهـا مقصدًا 
للنـاس من مختلـف أنحاء العـالم، وفق ما 
قالـه نقيب أطباء الأسـنان، زكريا الباشـا، 

لإذاعة "شـام إف إم".
أفـاد طبيـب الأسـنان المقيـم في دمشـق، 
في  الطبيـة  السـياحة  أن  بلـدي،  عنـب 
على   %90 بنسـبة  ترتكـز  سـوريا 
السـوريين المغتربين، و10% على السياح 

العـرب.
وأرجـع اختيـار سـوريا كجهة للسـياحة 
الطبيـة إلى ثلاثـة أسـباب، أولهـا جـودة 
إذ  الأسـعار،  وثانيًـا  والإتقـان،  العمـل 
إنهـا في سـوريا منخفضة مقارنـة بدول 

الجـوار، وثالثـًا المرافـق السـياحية التـي 
تعـد رخيصـة في سـوريا، مثـل المطاعم 

والفنـادق.

انتشار لمراكز التجميل
توجـه  بـرز  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
واضـح برغبـة لـدى الأطباء في سـوريا 
باختيارهـم اختصاص التجميـل دوناً عن 
أي اختصاص آخر، بسـبب المـردود المادي 
مـن هـذا الاختصـاص الذي لا يـوازي أي 

آخر. تخصـص 
طبيبـة الجلدية قالـت إن مراكـز التجميل 
لاقـت انتشـارًا في دمشـق، وكل من يملك 
نقودًا بدأ يسـتثمر في قطـاع التجميل، لما 

أرباح. مـن  يجنيه 
وأعطـت الطبيبـة مثـالًا على مراكـز إزالة 
الشـعر عـن طريـق الليـزر، التي تشـهد 

إقبالًا مـن الفتيـات، وتـدر الملايين.
وبحسـب تصريـح سـابق لنقيـب الأطباء 
الأطبـاء  أعـداد  وصلـت  سـوريا،  في 
الأعـوام  خلال  التجميـل  في  المختـصين 
الأطبـاء  عـدد  أضعـاف  إلى  الماضيـة 
نادرة  باختصاصات أصبحـت  المختـصين 
والصدريـة،  التخديـر،  منهـا  اليـوم، 
والعصبيـة،  الصدريـة،  والجراحـة 

العصبيـة. والجراحـة 
في  النظـام  سـيطرة  مناطـق  وتعـاني 
الكـوادر  في  كـبيًرا  نقصًـا  سـوريا 
الاختصاصـات،  مختلـف  مـن  الطبيـة 
بسـبب هجـرة معظـم الأطبـاء، وظروف 
ظـل  في  سـوريا  في  المهنـة  ممارسـة 
أزمـات اقتصاديـة ومعيشـية وخدميـة لا 
تشُـجع على اسـتمرار العمـل فيهـا، دون 
حلـول حكوميـة مُجديـة قـد تسـاعد في 
تخفيف آثار نـدرة الاختصاصـات الطبية 

الضروريـة.

خطط رسمية
إلى  الطبيـة  السـياحة  مصطلـح  يـشير 
حركـة الأشـخاص مـن بلدهـم إلى دولـة 
الـعلاج،  على  الحصـول  بهـدف  أخـرى 
الطبيـة أحـد محفـزات  السـياحة  وتعـد 
النمـو الاقتصـادي لعديـد من الـدول، ما 
يدفعها لتطويـر قطاعها الصحـي وتنفيذ 

برامـج لجـذب المـرضى الأجانـب.
قـال  الماضي،  حزيـران  مـن   8 وفي 
وزيـر السـياحة، محمـد رامـي مرتينـي، 
العلاجيـة  "السـياحة  مؤتمـر  في 
قطـاع  إن  الأردن،  في  والاستشـفائية" 
السـياحة الطبيـة مجال اسـتثماري "مهم 

جـدًا"، ومن الممكـن أن يـدر على اقتصاد 
الـدولارات. مليـارات  دولـة  أي 

نقيـب  عـن  "الوطـن"  جريـدة  ونقلـت 
الحسـن،       القـادر  عبـد  سـوريا،  أطبـاء 
مدينـة  لمشروع  مخططـات  وضـع  عـن 
طبيـة في الصبـورة بريـف دمشـق أمام 
الحكومـة، التي تعهـدت بتذليـل العقبات 

أمامـه. الروتينيـة 
مشروع  بالصبـورة  الطبيـة  المدينـة 
الصيادلـة  نقيـب  عنـه  تحـدث  قديـم، 
 ،2017 الحسـن، في  السـابق، محمـود 
مطلقًـا عليـه اسـم "فاركـو"، وكانـت 
تكلفتـه عشرة مليارات ليرة سـورية في 
ذلك الوقت، وسـيقام على مسـاحة تبلغ 

دونًمـا.  160
وكان مـن المقرر أن يعـرض المشروع على 
شركات إيرانيـة أو تابعـة لإحـدى الـدول 
المقربـة مـن النظام لاسـتثماره، بحسـب 

مـا نقله موقـع "أثـر برس".
جهـات  مختلـف  على  سـوريا،  وتعـاني 
الطبيـة  الخدمـات  تراجـع  السـيطرة، 
الأساسـية، مثـل تعطـل الأجهـزة ونقص 

والأدويـة. المعـدات  في 
كان  المقيـم في دمشـق  الأسـنان  طبيـب 
قبـل عـام 2011 ضمـن فريـق السـياحة 
الطبيـة، الـذي يعمـل على تنسـيق العمل 
بين وزارة السـياحة والصحـة والنقابات، 
لفتـح مكاتـب في دول الخليـج العـربي 
تكـون تابعـة لمؤسسـة تعنـى بالسـياحة 

. لطبية ا
وتعمل هذه المؤسسـة على تقديـر التكلفة 
المكتـب  يؤمّـن  بيـنما  العمليـة،  ومـدة 
السـياحي الفنـدق وتوصيـل السـائح من 
المطـار مع مُرافـق يبقى معه طـوال فترة 
العمـل على هـذا المشروع  إلا أن  رحلتـه، 

توقـف بعـد 2011، حسـب الطبيـب.
وأشـار الطبيـب إلى عـدم وجـود ترويج 
بيـنما  سـوريا،  في  الطبيـة  للسـياحة 
المـرضى  تجربـة  على  الترويـج  يعتمـد 

وتوصياتهـم.

قلق من عدم الاستقرار
يتكـرر قصـف مطـار "دمشـق الدولي" 
بالصواريـخ، مـا يتسـبب بخروجـه عن 
العمـل، وكان أحـدث اسـتهداف في 26 
قالـت  إذ  الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن 
جويـًا"  "عدوانـًا  إن  الدفـاع،  وزارة 
الجـولان  اتجـاه  المطـار مـن  اسـتهدف 
السـوري المحتـل، مـا أدى إلى خروجـه 

عـن الخدمـة.

يعتقـد  التـي  الاسـتهدافات  تقـتصر  ولا 
النظـام أن إسرائيل خلفهـا على المطارات، 
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   2 ففـي 
محيـط  إسرائيليـة  غـارات  اسـتهدفت 
مقتـل  إلى  أدى  مـا  دمشـق،  العاصمـة 
اثـنين مـن مستشـاري "الحـرس الثوري 

الإيـراني".
الإسلاميـة"  "الدولـة  تنظيـم  وأعلـن 
اسـتهدفا  تفجيريـن  عـن  مسـؤوليته 
منطقة السـيدة زينـب، في محافظة ريف 
دمشـق، التـي تعـد منطقة جذب للسـياح 
العراقـيين والإيرانـيين، في تموز الماضي، 
وأسـفرا عن نحـو عشرة قـتلى وعشرات 

الجرحـى.
الأردن"  "أخبـار  صحيفـة  وذكـرت 
الإلكترونيـة أن الاتصال بشـابين أردنيين 
كانـا دخلا الأراضي السـورية قبـل عيـد 
في  انقطـع  السـياحة  بهـدف  الأضحـى 
شـقيق  رجـح  حين  في  الماضي،  تمـوز 
أحدهما أنـهما اختطفا على يد ميليشـيات 

مسـلحة.
اسـتعاد  إذ  الأولى،  المـرة  تكـن  ولم 
الكريـم قطيـش  الأردن مواطنـه عبـد 
الفاعـوري، البالـغ من العمـر 67 عامًا، 
اختطافـه،  مـن  أسـبوعين  نحـو  بعـد 
في  السـورية  الأراضي  دخولـه  عقـب 
بهـدف   2022 الأول  كانـون  مـن   26

السـياحة.
ويشـكّل هـذا النـوع مـن الأخبـار قلقًـا 
لـدى بعض مـن يفكـر في زيارة سـوريا 
بهدف الـعلاج أو السـياحة، كما حدث مع 
غنـوة بسـبوس، وهـي مواطنـة لبنانيـة 
كانـت تفكر بالقـدوم إلى سـوريا لإجراء 

لأنفها. تجميليـة  جراحـة 
وقالـت غنـوة لعنب بلـدي، إن مـا دفعها 
لاختيـار سـوريا هو تفـاوت الأسـعار، إذ 
تكلـف عمليتهـا 2000 دولار في لبنـان، 
بينما في سـوريا فتكلـف بين 200 و600 

دولار.
بالذهـاب  لهـا  تسـمح  لم  عائلتهـا  أن  إلا 
خوفـًا مـن حالـة عـدم الاسـتقرار التـي 

المنطقـة. تشـهدها 
عـن  فتحدثـت  شـقرا  أبـو  نهـاد  أمـا 
إلى  لبنـان  مـن  التوجـه  قبـل  مخاوفهـا 
الوقـت  مـع  لكـن  مـرة،  أول  سـوريا 
اعتـادت السـفر، بسـبب معاملـة الأطباء 
مـع المـرضى، ومـن جهـة أخـرى يعتقد 
مصطفى فاضـل أن حالة عدم الاسـتقرار 
يجعلهـا  مـا  أيضًـا،  للعـراق  ملازمـة 

"معتـادة".

عرب يقصدونها للعلاج..

أسباب تنعش السياحة الطبية في سوريا

مجتمع

انخفاض التكلفة يدفع العرب للتوجه إلى سوريا بهدف العلاج - 21 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(
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غزوان قرنفل

عادة ما تكون وظيفة القانون هي تنظيم ممارسة الحقوق وحمايتها، كحق الحياة، 
وحق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر السلمي، والحق في الحصول على المعلومات 

وتداولها، والحق في السكن اللائق، وحق الملكية، والكثير الكثير من الحقوق التي ربما 
لم تسمع بها أجيال كاملة، فضلًا عن أنها لم تمارسها قط.

أما أن يكون القانون وسيلة وأداة لسلب حقوق الناس وتحديد آليات فعل ذلك، فحتمًا 
عليك أن تدرك بحصافتك أنك في سوريا، وهو أمر لا يعتبر خارقاً للمألوف عندما 

تتحول الدولة إلى "كارتل مافيوي" تديره إحدى عوائله بما يحقق لها مصالحها العليا، 
ويتواءم مع شبكات مصالح القوى الدولية الكبرى لضمان الديمومة. 

قبل أيام أقر مجلس الشعب السوري بالأغلبية قانوناً يتعلق بـ"إدارة واستثمار 
الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم"، أنيط من 

خلاله بوزارة المالية دور إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة 
من المواطنين )الإرهابيين( متى كانت تلك الأموال في مناطق تقع داخل المخططات 

التنظيمية للمدن والبلدات، أما إذا كانت تلك الأموال خارج المخططات التنظيمية فتكون 
مسؤولية إدارتها واستثمارها منوطة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وكل ذلك 

بعد نقل ملكية تلك الأموال للجهات العامة ذات الطابع الإداري )كالوزارات والمديريات 
والمصالح والبلديات(، بلا أي مقابل مادي يؤدى للخزينة العامة، أو نقلها لجهات عامة 

ذات طابع اقتصادي )كالمصارف والشركات الحكومية التي لها نشاط اقتصادي(، 
مقابل أداء ضرائب ورسوم تدفعها تلك الجهات للخزينة العامة. 

هذا القانون ليس فقط عبثاً بالنصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الملكية وحمايتها، 
فلطالما عبث بها النظام وداسها عسكره ببساطيرهم، بل هو أيضًا سابقة تشريعية ربما 

تتفرد بها دولة العصابة على المستوى العالمي، إذ لم يسبق قط، ضمن مساحة اطلاعي 
وخبرتي القانونية، أن شّرعت دولة ما قانوناً لنهب ممتلكات مواطنيها وتحديد طرائق 

توزيع تلك المنهوبات على عصاباتها وأفراد عائلتها المافيوية، وهو لا يقل خطورة عن 
القانون رقم "10"، الذي يشرعن، تحت ستار إعادة تنظيم المناطق العمرانية والمدمرة، 

النهب ويعبث بالديموغرافيا، لكنه بشكل ما يترك الباب موارباً للتحصل على النذر 
اليسير منها ضمن شروط معقدة وصعبة بالقطع، ليأتي هذا القانون ويغلق الباب 

تمامًا على أي بصيص أمل باستعادة الممتلكات المصادرة يومًا، لأنه لا يبقيها على ما 
هي عليه، بل يتصرف بها وبعائداتها فيغلق الدروب على أي تفكير بعودة المهجرين 

قسًرا من منافيهم، ويطبق على أي تصور أو مسعى لحل سياسي طالما كان هذا النظام 
جزءًا منه. 

لو أمعنّا القراءة وفعّلنا خاصيّة التخيل في مضامين هذا القانون ومراميه، فأعتقد 
أن خيالنا سينشئ لنا صورة عصبة من البشر جعلت من نفسها وارثة لشخص اسمه 
"مواطن"، وأجبرت محكمة، لا تتمتع بأدنى مستوى من الاستقلالية ولا تتوفر فيها 

أقل شروط المحاكمات العادلة، أن تصمه بالعمالة أو الإرهاب وتصادر أمواله، ومن ثم 
يتولى هذا القانون مسألة تصفية تلك الأموال والتصرف بها كيفما شاءت تلك العصبة، 

وكأن مالكها قد مات وتم حصر إرثه وتوزيع تركته على هؤلاء الورثة المزعومين. 
هل سمعتم بسوق "الحرامية" المشهور في دمشق، أو بسوق "السنّة" حيث تعُرض 
المنهوبات علنًا للبيع في الشارع بأبخث الأثمان؟ هذا القانون هو تمامًا عملية قوننة 

لنهب أموال المواطنين الذين جهروا بموقف من السلطة وعارضوا نهجها، فاستبيحت 
أموالهم، وهو على أي حال ليس سلوكًا طارئاً أو عرضيًا على تلك السلطة، فلطالما كان 
المواطن أصلًا مستباحًا في حياته وحقوقه قبل ممتلكاته، يقُتل ويعُذب ويشُّرد بلا أي 

أثمان.
في دولة العصابة لا يمكنك الإضاءة على قانون ما بطريقة أكاديمية صرفة فتحلل مدى 

مشروعيته ودستوريته، وتفكك النصوص لتدرك مراميها وتصوب مكامن ضعفها أو 
ضررها الاجتماعي، فكل هذا هراء لا قيمة له ولا أثر.

لا يمكنك قراءة القانون وفهم مراميه بمعزل عن بيئته السلطوية، ولا يمكنك إلا أن 
تبذل جهدًا مضاعفًا لاستكشاف أهداف السلطة من إصداره، بوصفه واحدًا من أدوات 

إخضاع المجتمع.
ما يحكم سوريا هو قانون واحد، شّرعته سلطة العصابة الحاكمة منذ أن سطت على 
السلطة في غفلة عن السوريين، وهو ذات القانون الذي يتيح لها الاستمرار في حكم 

سوريا والتحكم بحياة أهلها طوال عقود، هو قانون الاستباحة، استباحة الحريات، 
واستباحة الحقوق الدستورية وحقوق الملكية، واستباحة الثروات الوطنية والاقتصاد 

والموارد المالية، واستباحة الأعراض والمقامات والكرامات والحيوات.
هذا القانون يقول لنا: كل شيء مباح ما دامت لديك القوة اللازمة لتحقيقه، وهو تمامًا 
قانون العصابات وشبكات المافيا، ولا يمكن بطبيعة الحال أن يكون قانوناً لدولة تقيم 

وزناً لمواطنيها وحقوقهم.

عنب بلدي - يامن المغربي 

"يـا شـام، إن جراحـي لا ضفـاف لهـا.. فامسـحي عـن جبيني 
والتعب الحـزن 

وأرجعيني إلى أســوار مدرســتي.. وأرجعي الحبر والطبشـور 
والكتبا".

آلاف  على  شـهدت  وجـدران  ومتداخلـة،  ضيقـة  حـارات  بين 
الحكايات والهمسـات والقصـص والأحداث اليومية والسياسـية 
السـابقة،  الأبيـات  والاجتماعيـة لأهـل دمشـق، عـاش شـاعر 
الراحـل نـزار قبـاني، الـذي كتب عـدة قصائد في حـب مدينته، 
وارتبطـت المدينـة بشـعره، وحتى عندمـا تغزل بمدينـة غرناطة 

كتب: الإسـبانية، 
"شوارع غرناطة في الظهيرة.. حقول من اللؤلؤ الأسود

فمن مقعدي.. أرى وطني في العيون الكبيرة
أرى مئذنات دمشق مصورة.. فوق كل ضفيرة".

كان نـزار محظوظـًا لقدرتـه على التعبير عن محبتـه، أو حنينه 
لمدينتـه وبيتـه، حـظ لم يمتلكـه الكثير مـن السـوريين المقيمين 
في اسـطنبول أو غـازي عينتـاب في تركيـا، أو في بيروت أو 
الأردن، للتعـبير عما يشـعرون بـه من حنين لمـدن قديمة خرجوا 
منهـا مجبريـن، تحت ضغـوط أمنيـة أو اقتصادية أو معيشـية.
ومـن جهة أخـرى، فإن تشـابه المدن يخلق شـعورًا ولـو ضئيلًا 

الجديدة. للمـدن  بالانتماء 
في عام 1516، دخل السـلطان سـليم الأول دمشـق، واسـتمرت 
مـدن دمشـق وحلـب ومـدن سـورية أخـرى كولايـات عثمانية 
حتى انهيـار الأخيرة في عـام 1918، بعد نهاية الحـرب العالمية 
الأولى، وخلال مـا يزيـد على 400 عـام مـن الوجـود العثماني، 
أنشـئت مئـات الأحياء وتشـابهت الهندسـة المعماريـة بين المدن 
السـورية ونظيرتها التركية اليوم، كاسـطنبول وغـازي عينتاب.

أحياء متشابهة تبعث الحنين
منـذ اتبـاع النظـام السـوري الحل الأمنـي في مواجهـة مطالب 
المتظاهرين برحيل بشـار الأسـد عن السـلطة في سـوريا، خرج 
ملايين السـوريين إلى الـدول المجـاورة، وكـثير منهـم إلى تركيا 
التـي يعيـش فيهـا اليـوم،  بحسـب رئاسـة الهجـرة التركيـة، 
ثلاثـة ملايين و237 ألفًـا و585 لاجئًا سـوريًا خاضعًا لـ”نظام 

الحمايـة المؤقتة”، ويعيش القسـم الأكبر منهم في اسـطنبول، إذ 
تضـم 529 ألفًا و285 شـخصًا.

الفاتـح، تضـم  باسـم  تعـرف  أثريـة  اسـطنبول، منطقـة  في 
السـلطان أحمـد وبجانبـه آيـة صوفيـا، ومسـجد الفاتـح حيث 
دفن السـلطان محمـد الفاتـح، وسـور المدينة القديم، ومسـجد 
الخرقـة الشريفـة، الـذي يضم آثـارًا تعـود لنبـي الإسلام محمد 
بـن عبـد اللـه، والسـوق المصري ومنطقـة إمين أونـو، القريبـة 
بدورهـا مـن منطقـة السـليمانية، التـي دفـن فيهـا المـعماري 

الأشـهر في الدولـة العثمانيـة مـعمار سـنان.
السـوق المصري عبـارة عـن سـوق طويـل متداخـل بتقاطعات 
الأثريـة في دمشـق،  الأسـواق  متعـددة، يشـبه بشـكل كـبير 
كسـوق الحميديـة بجانـب قلعة دمشـق وسـط المدينـة، بالقرب 
مـن التكيـة السـليمانية، الشـبيهة بشـكل كـبير بالمنطقـة التي 

تحمـل الاسـم نفسـه في اسـطنبول.
زيـارة هـذه المناطـق، والتشـابه الكـبير بين المـدن السـورية 
ونظيرتهـا التركيـة، تخلـق حالـة مـن الحـنين للمـدن الأصلية 
لبعـض السـوريين، وهـو حـنين تـفسره الباحثـة الاجتماعيـة 
عائشـة عبـد الملـك بأنـه ناتـج عـن طبيعة بشريـة يحتـل فيها 

الانـتماء والـولاء مسـاحة كـبيرة.
وأوضحـت في حديثهـا لعنب بلـدي، أنه وفي الطبيعـة البشرية 
هنـاك انـتماءات وولاءات، الانـتماء يـأتي أولًا ويتبعـه الولاء لأي 
شيء يمـر في الحيـاة ويترك ذكـرى مع الـروتين الذي تعيشـه 
المجتمعـات، وخاصـة فـيما يخـص العمـران والمـدن، وهـو ما 

الانتماء. نوعًا مـن  يخلـق 
أمـا الـولاء للذاكرة فيـأتي عبر محافظـة الإنسـان على ذكرياته، 
المكانيـة أو الأشـياء القديمـة في المنـازل، كغرف النـوم أو أمور 

أخرى.
وفـق عبد الملـك، فإنه مـع مغادرة السـوريين بلادهـم مجبرين، 
وتحـت الضغـوط، تحـول الأمـر إلى نـوع مـن الـولاء للمناطق 
التـي تشـبه مدنهـم، خاصـة إن عـاش الإنسـان في مناطـق 

مشـابهة في طفولتـه وسـط حالـة مـن الاسـتقرار والأمان.

الانتماء والطبقة الوسطى 
عندمـا يمشي أي سـوري بمناطق أثرية في بيروت أو اسـطنبول 
أو مـدن أخـرى مشـابهة معماريـًا لمدينته السـورية، قد يشـعر 
بنـوع من الانـتماء، خاصـة أن الظـروف الاقتصادية متشـابهة 
بين هـذه المـدن من ناحيـة الطبقـات الاجتماعيـة والاقتصادية.

المـدن،  هـذه  في  والأثريـة  القديمـة  الأماكـن  إلى  وبالإضافـة 
هنـاك أحيـاء كـثيرة في اسـطنبول تتشـابه مع أحيـاء في المدن 
السـورية، رغـم أنهـا أحيـاء حديثـة، ويعود هـذا الأمـر لعوامل 

كذلك. وثقافيـة  اقتصاديـة 
الباحـث الاجتماعـي صفـوان مـوشلي، قـال لعنـب بلـدي، إن 
الطبقـة الوسـطى عـادة مـا تكـون لها أفـكار متشـابهة ونمط 
عمـل متشـابه أيضًـا، خاصـة في حالـة وجـود عوامـل ثقافية 

ودينيـة واجتماعيـة مشتركـة.
وأوضـح أن وجـود هـذه الطبقات في ظـروف متشـابهة يخلق 
نوعًـا مـن الحنين مـن جهة لـدى وجودهـا في أماكـن متقاربة 
عمرانيًـا، وهـو مـا يخلـق لاحقًـا نوعًـا مـن الانـتماء العاطفي 

الأماكن. لهـذه 
وأشـارت دراسـة أجراهـا "مركـز الحـوار السـوري" في عـام 
2021، إلى أن تجربـة لجـوء السـوريين إلى تركيا كانت أسـهل 
بالمقارنـة مـع دول أخـرى، لوجـود تقـارب عـام بين الشـعبين 
السـوري والتركي في عـدد من النواحـي الثقافيـة والدينية، بما 
في ذلـك الأعيـاد الدينيـة والنظـرة للأسرة والـزواج والعلاقـات 

الاجتماعيـة، والعـادات والتقاليـد ونمـط الفنون.
وفق عائشـة عبد الملـك، يظهر شـعور الانتماء كمحاولة لإشـباع 
العاطفـة، لـذا وعندما يجد الإنسـان نفسـه أمام منظـر عمراني 
مشـابه لأماكن عرفها في حياته، يشـعر بنشـوة مؤقتة وسـعادة 

تعيـده إلى أيام يحـنّ إليها.
وأضافـت أن هنـاك شريحـة تخـاف التغـيير، وهـذا التغـيير 
يذهـب إلى محاولـة الاقتراب والعيش في أكثر الأماكن المشـابهة 
للمـكان الأصلي، وفي هـذه الحالـة يشـعر الإنسـان أنـه يحمي 
نفسـه من التغـييرات التـي أجبر عليها، ويحافـظ على شيء من 
الاسـتقرار أو الحيـاة القديمـة التي أحبهـا أو اسـتقر فيها لفترة 

طويلـة مـن الزمن.
وفق رسـالة ماجسـتير صدرت عـن كلية الهندسـة المعمارية في 
جامعة "دمشـق"، للمهندسـة أمـاني خليل الرحّـال، في 2015، 
تعـدّ التكيـة السـليمية أول عمـل مـعماري في دمشـق نفـذ في 
عهد السـلطان سـليم الأول، في محلـّة الصالحية، وأمـر ببنائها 

.1518 عام  في 
وتعـدّ التكايـا، وفـق الرسـالة، أول بنـاء عـثماني في سـوريا، 
الوجـود  خلال  وحلـب  دمشـق  في  منهـا  العديـد  وأنشـئت 

العـثماني.

 سوريا 
وقانون الاستباحة

مجتمع

"نوستالجيا" اللاجئ السوري  

 دمشق- اسطنبول.. 
خط حنين لا يخضع للحدود

في  عسـكرية  كثكنـة  بنيـت  الحميديـة:  القشـلة 
وتحولـت  الثـاني،  الحميـد  عبـد  السـلطان  عهـد 
مقـر  وهـي  العـثماني،  الطـب  معهـد  مقـر  إلى 
البرامكـة. منطقـة  في  اليـوم  "دمشـق"   جامعـة 

في  و1573،   1571 عامـي  بين  بنـي  الحريـر:  خـان 
عهـد الـوالي درويـش باشـا، يتضمـن فسـحة سماوية 
وممـرات مغطاة بالقبـاب الصغيرة وبنـي على الطريقة 

لعثمانية .ا
محطـة الحجـاز: بنيـت كجـزء من سـكة الحديـد التي 
تربـط بين دمشـق والمدينـة المنـورة وترتبـط بقطـار 

السريـع. الشرق 
أنشـئت في عهـد السـلطان عبد الحميـد الثـاني، وتقع 
اليـوم وسـط المدينـة، ودمجـت بين الـعمارتين الغربية 
والشرقيـة، وتتشـابه عمرانيًا مع محطة حيدر باشـا في 

اسطنبول.
التكيـة السـليمانية: تتشـابه بشـكل كـبير مـع منطقة 
السـليمانية في اسـطنبول، تشـتهر ببيع التحف الأثرية، 
وتنـتشر فيهـا دكاكين الحـرف اليدوية، بنيـت في عهد 
السـلطان سـليمان القانوني عـام 1554 لخدمة عابري 
السـبيل وفقـراء المدينة، وجـرى مؤخراً ترحيـل وإغلاق 

محـال المهـن اليدوية فيهـا بحجـة الترميم.
خـان أسـعد باشـا: بنـي في عهـد الوالي أسـعد باشـا 
إسماعيـل العظـم في عام 1741، بقربه سـوق البزورية 

الأموي. والمسـجد 
قصر العظـم: بنـي في عهد الوالي أسـعد باشـا العظيم 
فـوق جـزء مـن معبـد جوبيـتير عـام 1749، وتبلـغ 
مسـاحته 5500 متر مربـع، ويتكون من كتـل معمارية 
على  أقـواس  بخمسـة  ورواق  علويـة  وغـرف  أرضيـة 

مزخرفة. بتيجـان  أعمـدة 

المصدر: الموسوعة الدمشقية + دراسة العمارة المدنية في 
دمشق خلال العهد العثماني

مناطق أنشأها العثمانيون في دمشق

https://www.enabbaladi.net/archives/613918
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د. أكرم خولاني

السـكر في غذائنـا  أهميـة  ينكـر  أن  أحـد يمكنـه  لا 
بعـض  طعـم  تحسـين  في  يسـهم  فهـو  اليومـي، 
المأكـولات والمشروبـات، ويعـد مصـدرًا مهـمًا لطاقـة 
الجسـم، كـما أن له دورًا في تحسـين المزاج والشـعور 

بالسـعادة.
وعلى الرغـم مـن كونـه محببًـا وكـثير الاسـتهلاك، 
فـإن الإفـراط بتناولـه يـؤدي إلى حـدوث عديـد مـن 

التـأثيرات السـلبية على صحـة الجسـم.

ما السكر
السـكر )Sugar( اسـم يطلـق على عديـد مـن المـواد 
ويجمعهـا  الكربوهيـدرات  عائلـة  إلى  تنتمـي  التـي 
طعمهـا الحلـو، ولا ينـحصر بسـكر المائـدة الأبيض.
في  طبيعـي  بشـكل  السـكر  أنـواع  بعـض  وتوجـد 
بعـض الفواكـه والـخضراوات والألبان والعسـل، كما 
أن بعضهـا يوجـد كمادة مضافـة في بعـض الأطعمة 
والمشروبـات المصنعـة ليعطـي الطعم والمـذاق الحلو.

تركيبهـا  حيـث  مـن  السـكريات  تقسـيم  ويمكـن 
أساسـيتين. مجموعـتين  إلى  الكـيماوي 

السكريات الأحادية وتشمل:
العنـب، 	  أو سـكر  البسـيط  السـكر  الغلوكـوز: 

الـدم  مجـرى  في  يوجـد  الـذي  السـكر  وهـو 
وتأخـذه الخلايـا للقيـام بوظائفهـا ومهامهـا، 
وعنـد ارتفاعه عـن الحدود الطبيعية في الجسـم 
يتـم تشـخيص صاحبـه بأنـه مصـاب بالـداء 

السـكري.
الفركتوز: أو سـكر الفاكهـة، ويوجد في الفواكه 	 

والعسل.
الغالاكتوز: ويوجد في منتجات الألبان.	 
السـكريات الثنائيـة، وتتكـون مـن جزيئين من 	 

السـكريات الأحادية، وتشـمل:
السـكر 	  أو  المائـدة  بسـكر  يعـرف  السـكروز: 

غلوكـوز  جـزيء  مـن  مكـون  وهـو  الأبيـض، 
فركتـوز. وجـزيء 

المالتـوز: ويعـرف بسـكر الشـعير، ويتكون من 	 
جزيئـين مـن الغلوكوز.

اللاكتـوز: أو سـكر الحليب، ويتكـون من جزيء 	 
غلوكوز وجـزيء غالاكتوز.

وهنـاك السـكر البنـي، وهو سـكر مائدة "سـكروز"، 
ولكـن أضيـف إليه دبـس السـكر فأصبح بنـي اللون 
وذا قـوام أكثر رطوبـة، وبالتـالي فهـو ليـس سـكر 
حميـة، وليـس مناسـبًا لمـرضى السـكري، ولا يحتوي 
على الأليـاف الغذائية، وأضراره مماثلة لأضرار السـكر 

الأبيـض وبقيـة أنواع السـكريات.

ما أضرار الاستهلاك المفرطٍ من السكريات
تكمـن الخطورة عندما نسـتهلك الكثير من السـكريات 
التـي تتـم إضافتها لتحـسين النكهـة أو كمادة حافظة 
في الأطعمـة المصنعـة، وقـد لا نجـد كلمـة "سـكر" 
في المكونـات على ملصـق المادة الغذائيـة، إذ غالبًـا ما 
يكتـب فركتوز أو جلوكـوز أو دكـستروز أو غيرها من 
أنـواع السـكريات، وأهـم الأضرار الناتجة عـن الإكثار 

مـن تناول السـكريات:
تـآكل مينا الأسـنان: يمكـن أن يؤدي اسـتهلاك 	 

السـكر إلى تسوس الأسـنان، وظهور التجاويف 
السـكر،  تنـاول  بعـد  لأنـه  وذلـك  المينـا،  في 
تتفاعـل بكتيريـا الفم مـع السـكريات الموجودة 
في الأطعمـة والمشروبـات منتجـة حمضًـا يضر 
بالأسـنان، مـا يتسـبب في ظهـور التجاويـف 

لتسوس. وا
السـمنة: يهضـم الجسـم عـادة المنتجـات التي 	 

تحتـوي عـلى السـكريات المضافة سريعًـا، فلا 
يسـتمر الشـعور بالشـبع لفترة طويلـة، ويمكن 
أن يـؤدي ذلـك إلى تنـاول المزيـد مـن الطعـام 
بانتظام طـوال اليـوم، وزيادة تناول السـعرات 

الحراريـة بشـكل عام.
كذلـك يؤثر السـكر عـلى المسـارات البيولوجية 	 

التـي تنظـم الجـوع، مـن خـلال التأثـير عـلى 
هرمـون اللبتـين، وهـو هرمـون ينظـم الجـوع 
مـن خـلال تحديد مقـدار الطاقـة التـي يحتاج 
إليهـا الجسـم، فيـؤدي تعطيل عمـل اللبتين إلى 

والسـمنة. الوزن  زيـادة 
تنـاول 	  أن  مـن  القلـق  يتزايـد  التغذيـة:  سـوء 

شـكل  في  )وبخاصـة  الحـرة  السـكريات 

مشروبـات محـلاة بالسـكر( يزيـد مـن تنـاول 
تنـاول  مـن  يقلـل  وقـد  الإجماليـة،  الطاقـة 
الأطعمـة التـي تحتـوي عـلى سـعرات حرارية 
أكـثر فائـدة غذائيـة، ما يـؤدي إلى اتبـاع نظام 
تغذيـة. غـذائي غـير صحـي وحـدوث سـوء 

الانتفـاخ والغـازات: قد تسـبب أنـواع معينة من 	 
السـكر الانتفاخ والغازات لدى الأشـخاص الذين 
يعانون أمـراض الجهاز الهضمـي، مثل متلازمة 
الأمعـاء الهيوجـة أو فـرط نمـو البكتيريـا في 

.)SIBO( الدقيقـة  الأمعاء 
يعنـي 	  السـكر  مـن  الكثـير  تنـاول  السـكري: 

إفـراز الجسـم كميـات أكـبر مـن الإنسـولين ما 
يؤدي عـلى المدى البعيـد إلى إنهـاك البنكرياس 

وتطـور مـرض السـكري النـوع الثاني.

أمـراض القلـب: من مخاطـر تناول 	 
السـكر التعـرض بشـكل أكبر للسـكتات 

القلبيـة، كـما أنـه يرتبـط بارتفاع ضغـط الدم 
الـذي يلعـب دورًا رئيسًـا في حـدوث مشـكلات 

. لقلب ا
أمـراض الكبد: تتـم معالجة سـكر الفركتوز في 	 

الكبـد، فعندمـا يتـم تنـاول كميـات كبـيره منه 
يتحـول إلى دهـون تتراكـم في الكبد مسـببة ما 

يعـرف بالكبـد الدهني غـير الكحولي.
الفشـل الكلـوي: يمكـن أن يحدث عنـد الإفراط 	 

في تنـاول السـكر لـدى مرضى السـكري، حيث 
تقـوم الـكلى بالتخلـص مـن السـكر الزائد في 
البـول، مـا يمنعهـا مـن أداء وظيفتهـا وتصفية 

الـدم مـن الفضلات.
الإفـراط 	  يـؤدي  أن  يمكـن  المفاصـل:  أمـراض 

المفاصـل،  آلام  تفاقـم  إلى  السـكر  تنـاول  في 
وربمـا يزيد كذلـك من خطـر الإصابـة بالتهاب 

الروماتويـدي. المفاصـل 
ضعـف الانتصـاب: يؤثـر تنـاول السـكر عـلى 	 

تدفق الـدورة الدمويـة إلى جميع أنحاء الجسـم 
بمـا فيهـا الأعضـاء التناسـلية، مـا قـد يسـبب 

الرجال. ضعـب الانتصـاب لـدى 
في 	  السـكر  اسـتهلاك  يسـهم  الشـباب:  حـب 

ظهـور حـب الشـباب، كـما يعُتقـد أن التقليـل 
الإنسـولين،  إفـراز  تقليـل  في  يسـهم  منـه 
والأندروجـين، وإفـرازات الغـدد الدهنيـة التـي 

الشـباب. حـب  في  تتسـبب 
الشـيخوخة المبكـرة: تعـود العلاقـة بـين تناول 	 

السـكريات وظهـور تجاعيد البـشرة إلى تفاعل 
السـكر مـع البروتـين في الجسـم، لينتجـا معًا 
شـيخوخة  في  رئيسًـا  دورًا  تلعـب  مركبـات 
الجلـد، من خلال العمـل على إتـلاف الكولاجين 
عـلى  تسـاعد  بروتينـات  وهـما  والإيلاسـتين، 

تمـدد الجلـد والحفـاظ عـلى مظهره الشـاب.
السرطـان: يتـم ربط السرطـان بتناول السـكر، 	 

الجسـم،  في  التهابـات  مـن  يسـببه  لمـا  ذلـك 
والسـمنة، وغيرهـا من المشـكلات التـي تعد من 
عوامـل خطـر تشـكل بعـض أنـواع السرطان.

ما كمية السكر الموصى بتناولها يوميًا
لتجنـب مخاطـر تنـاول السـكر مـن المهـم الانتبـاه 
إلى الكميـات التـي تدخـل الجسـم، وتـوصي منظمة 
الصحـة العالمية بأن يكـون مدخول السـكريات الحرة 
أقـل مـن 10% مـن إجمالي مدخول الطاقة للشـخص 
الـذي يتمتـع بـوزن صحـي للجسـم ويسـتهلك نحو 
ألفـي سـعرة حراريـة في اليـوم، والأفضـل أن يكون 
المدخـول مـن السـكريات الحـرة أقـل مـن 5% مـن 
إجمالي مدخـول الطاقـة اليومي للحصـول على فوائد 

صحيـة إضافيـة، وهـذا يعني:

عـدم تنـاول أكـثر مـن 30 غرامًـا مـن السـكر 	 
لـدى البالغـين.

عـدم تنـاول أكـثر مـن 24 غرامًـا لمـن تـتراوح 	 
أعمارهـم بـين 7 و10 سـنوات أو أكـثر.

عـدم تنـاول أكـثر مـن 19 غرامًـا لمـن تتراوح 	 
أعمارهـم بـين 4 و6 سـنوات.

تقـل  مـن  تخـص  محـددة  غرامـات  توجـد  لا 
أعمارهـم عـن 4 سـنوات، لكـن من المهـم تجنب 

المشروبـات المحـلاة مثـل المشروبـات الغازية 
تجنـب  يجـب  كـما  المصنعـة،  والعصائـر 

الأطعمـة الغنيـة بالسـكر المضـاف مثـل 
والحلويـات  والبسـكويت  الشـكولا 

وغيرهـا. والكعـك 

تربية وأسرة

سكري وشيخوخة مبكرة وسرطانات

ما الأضرار الصحية للإكثار من تناول السكر

ينصـح بالحد مـن تناول السـكر المضاف، وبالتـالي تجنب أضرار السـكريات المختلفـة، وأفضل طريقة 
لذلـك هـي إعداد وجبـات صحية في المنـزل، وتجنـب شراء الأطعمة والمشروبـات المصنعـة التي تحتوي 

عـلى نسـبة عالية من السـكر المضاف، كما ينصـح بما يلي:
استبدال الماء أو المياه الغازية غير المحلاة بالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة المحلاة.	 
استخدام بدائل السكر مثل الستيفيا لتحلية طبيعية خالية من السعرات الحرارية.	 
استهلاك الفاكهة الكاملة بدلًا من عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر.	 
استبدال مزيج محلي الصنع من الفاكهة والمكسرات بالحلوى.	 
اسـتبدال وعـاء من الشـوفان المغطى بزبـدة الجوز، أو عجـة مصنوعة من الخـضراوات الطازجة، 	 

بحبـوب الإفطـار الصباحية، وتسـاعد هذه الطريقـة على تجنب أضرار السـكر للأطفال.

كيف يمكن تجنب أضرار تناول السكر

https://www.enabbaladi.net/archives/613918
https://www.enabbaladi.net/archives/613918
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الجمهـور  بين  موقـع وسـطي  الصحافـة في  تقـع 
والتنفيذيـة  التشريعيـة  الـثلاث،  والسـلطات 
عليهـا  يطلـق  الأمـر  هـذا  على  وبنـاء  والقضائيـة، 
السـلطة الرابعـة، خاصـة أن لهـا سـلطة المسـاءلة 

الطـرفين. لـكلا  والنقـد  والمحاسـبة 
وبسـبب موقعهـا، تعيش الصحافـة بشـكل دائم تحت 
ضغـط الطرفين، الجمهـور الذي يطالب بحقـه بالمهنية 
والشـفافية والوصـول إلى المعلومـات والحصـول على 
القـراءات والتحلـيلات للأحـداث الجاريـة، والسـلطة 
الحاكمـة عبر السـلطات الـثلاث المذكـورة في الأعلى، 
التـي تحاول اسـتغلال الصحافـة والإعلام كسلاح ناعم 

في وجـه خصومهـا أو إخضاع شـعوبها.
النظريـات  عشرات  نشـأت  الدوامـة،  هـذه  وسـط 
التـي توضـح العلاقة بين هـذه الأطـراف وتشرحها 
لـضمان اسـتمرار عمـل الصحافـة بأفضـل طريقـة 
"السـلطة  كتـاب  في  منهـا  العديـد  وورد  ممكنـة، 
للمؤلـف  العـربي"  العـالم  في  والإعلام  السياسـية 

أحمـد قـرّان الزهـراني.
 261 ضمـن  فصـول  خمسـة  مـن  المؤلـف  الكتـاب 
صفحـة مـن القطـع الكـبير، يفـرد فـصلًا كاملًا عن 
مفهـوم السياسـة والدولـة والسـلطة والديمقراطية، 
وعلاقة هـذه المفاهيـم بالصحافـة، ويقـدم النظريات 
العلميـة بينهـا، وكذلك التأثير المتبـادل، وكيف تخضع 

الصحافـة لخدمـة النظـام السـياسي في الدولة.
وبالإضافـة إلى دراسـتين تحليليـة وميدانية قدمهما 
الكتـاب في الفصـل الخامس، قـدّم مقاييس تجميعية 
للدراسـات الميدانيـة، وبالتالي يسـهم بشـكل مباشر 
وكيفيـة  الصحافـة  في  الدراسـة  مفهـوم  بشرح 

المسـتهدف. للجمهور  تقديمهـا 
يمكـن تقسـيم الشرائـح المسـتهدفة مـن الكتـاب إلى 
أربـع: شريحـة أولى عامـة تهتـم بالثقافـة والمعرفة، 
وشريحـة ثانيـة متخصصـة ومكونة مـن الصحفيين 
والباحـثين على حـد سـواء، والشريحـة الثالثة تضم 
بالتحديـد الصحفـيين المهتمين بالعمل في السـعودية 
التـي  مـع الانفتـاح الإعلامـي الحـالي والتغـييرات 
تشـهدها الـبلاد، أمـا الشريحـة الرابعـة فهـي طلبة 
الإعلام الذين سيكون بوسـعهم الاطلاع على نظريات 
مختلفـة عـن تلـك التـي قـد يحصلـون عليهـا خلال 
التعليـم الأكاديمـي العادي في الجامعـات ومناهجها.

الشريحـة الثالثة المذكـورة يقع اهتمامهـا تحديدًا في 
الفصـل الرابـع، الـذي حاول مـن خلالـه الزهراني، 
والاتصـال  الإعلام  كليـة  في  الإعلام  لمادة  المـدرّس 
جـدة  بمدينـة  العزيـز"  عبـد  "الملـك  جامعـة  في 
غربي السـعودية، شرح بنيـة الحكم في السـعودية، 
المكونـة مـن الأسرة الحاكمـة )آل سـعود(، وهيئـة 
كبـار العـلماء )دينيـة(، والتيـار الدينـي ودوره في 
الـبلاد ودور القبيلـة في المجتمـع )يتكـون المجتمـع 
السـعودي بمعظمـه مـن قبائـل عربيـة(، ويعتمـد 
الكاتـب في تحليلـه لمراكـز القـوى على الـفترة التي 
سـبقت وصـول ولي العهـد محمـد بـن سـلمان إلى 
السـلطة، والتغـييرات والتحـولات التـي حـدّت مـن 

دور السـلطة الدينيـة.
لـدور  الزهـراني  تعـرض  ذكـر،  مـا  جانـب  وإلى 
المدنيـة،  الهيئـات  الحكـم وكذلـك  بنيـة  النفـط في 
قبـل أن يختتـم الفصـل بعلاقـة السـلطة السياسـية 
والصحافـة في السـعودية، وعليـه يمكن لمـن يرغب 
بالعمـل في قطـاع الإعلام السـعودي أو العـربي في 
السـعودية، فهم طبيعـة المجتمع السـعودي وطريقة 
الحكـم وعلاقـة الصحافـة بـكل ذلـك، بالإضافة إلى 
النظريـات المذكـورة حـول علاقة الصحافـة بالدولة.

وفي 2020، أعلنـت السـعودية عن تأسـيس ”المدينة 
الريـاض،  العاصمـة  في  السـعودية”  الإعلاميـة 
بابـا  "علي  مجموعـة  مـع  اتفاقيـات  ووقعـت 
الصينية"، ومجموعـة ”إم بي سي” وقناة ”العربية” 

للأبحـاث. السـعودية  والمجموعـة 
ومنـذ القرن الـ20، ومـع القوة المالية التـي امتلكتها 
دول الخليـج العربي الغنية بالنفط، سـعت لتأسـيس 
تلفزيونيـة،  وقنـوات  إعلاميـة  مراكـز ومؤسسـات 

وترفيهية. إخباريـة 
وعلى مـدى سـنوات، شـكلت مصر ولبنـان المراكـز 
الإعلام  أن  ويبـدو  العربيـة،  للقنـوات  الإعلاميـة 
ثلاثـة  ضمـن  جديـدة  مراكـز  إلى  انتقـل  العـربي 
بلاد لهـا ثقلهـا الإقليمـي في الوقـت الحـالي، قطـر 

والإمـارات. والسـعودية 
وصـدرت   ،2015 عـام  الصـادر  الكتـاب  يخلـو  لا 
دراسـات  مركـز  عـن   2021 في  الثانيـة  طبعتـه 
الوحـدة العربيـة في بيروت، مـن نقـد موجـه إلى 
الكاتـب  يـرى  التـي  الحاكمـة،  العربيـة  الأنظمـة 
أنهـا تنتهـج "أنماطـًا جامـدة مـن الحكـم"، وتعمد 
لتهميـش الحريات وعـدم الاهتمام بحقوق الإنسـان، 
داعيًـا إياهـا لبدء مرحلـة جديدة من عمليـة الإصلاح 
في مفاصـل الدولـة، تتعلـق بالتحـول الديمقراطي.

"السلطة السياسية 
والإعلام في العالم العربي"

علاقة معقدة

مـع تصاعـد الهجـوم الإسرائـيلي على قطـاع غـزة 
انـتشرت  الماضي،  الأول  7 مـن تشريـن  بـدءًا مـن 
دعـوات لمقاطعـة المنتجـات الإسرائيليـة والشركات 
الداعمـة لهـا، كنوع مـن أسـاليب الضغط الشـعبي 

إسرائيـل. على 
الدعـوات على نحـو رئيـس ضمـن  وتجلـت هـذه 
وسـائل التواصـل الاجتماعي بشـكل رسـائل نصية 
الداعمـة  الشركات  بعـض  لشـعارات  صـور  أو 
لإسرائيـل، في حين بدأ ظهـور تطبيقـات ومنصات 
لهـذه  أوسـع  بيانـات  قاعـدة  تشـمل  إلكترونيـة 
الشركات وبطـرق أكثر سـهولة في البحـث، اعتمادًا 
على وسـائل تقنيـة مثـل خاصيـة مسـح "باركود" 

)الرمـز الشريطـي( المنتـج.

"لا شكرًا"
مبتكـر  أعلـن  الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   7 في 
أنـه  للمقاطعـة   "NoThanksBoycott" تطبيـق 
سيسـاعد النـاس على تحديـد ما إذا كانـت أي شركة 
فلسـطيني  مطـور  "أنـا  قـائلًا،  إسرائيـل،  تدعـم 
حركـة  في  الجميـع  ليسـاعد  تطبيقًـا  وصنعـت 
المقاطعـة، كل مـا عليـك فعلـه هـو مسـح الباركود 

بالنتيجـة". وسـيخبرك  للمنتـج 
وصـدر التطبيـق لاحقًـا على نظامـي "أندرويـد" 
و"iOS" للأجهـزة الذكيـة، وجـرى تنزيـل التطبيق 
تطبيقـات  متجـر  على  مـرة  ألـف   100 مـن  أكثر 

بلاي". "جوجـل 
لكـن في 30 مـن تشريـن الثـاني، أزالـت "جوجل" 
التطبيـق مـن متجرهـا بحجـة نـص موجـود في 
مـن  التطبيـق  "يمكنـك  يقـول،  التطبيـق  وصـف 
معرفـة مـا إذا كانـت يـدك تدعـم قتـل الأطفال في 
على  التطبيـق  حسـاب  بحسـب  لا"،  أم  فلسـطين 

منصـة "إكـس".
وعـدّل مطـور التطبيـق النـص وأعـاد نشر رابـط 

جديـد لـه في 3 مـن كانـون الأول الحـالي.

"قضيتي"
هـو تطبيـق مصري مجـاني يتوفـر على الهواتـف 
المحمولـة، ويهـدف إلى تسـهيل وتعزيـز عمليـات 
مقاطعـة المنتجـات الإسرائيليـة، مـن خلال تزويـد 

المسـتخدمين بمعلومات شـاملة حـول المنتجات التي 
مقاطعتها. ينبغـي 

يعمـل التطبيـق بعد إنشـاء حسـاب مسـتخدم على 
مسـح "باركـود" المنتجـات، ليعطي نتيجـة فيما إذا 

كانـت تدعم إسرائيـل أم لا.
مـن  كل  على  "قضيتـي"  تطبيـق  تنزيـل  ويمكـن 
هواتـف "آيفون" و"أندرويـد"، إذ يتوفر في كل من 
متجـر "جوجـل" حيث وصـل إلى أكثر مـن مليون 
مرة مـن التنـزيلات، ومتجر "آب سـتور" في نظام 

."IOS"

"بلزمش"
لمسـاعدة  الفلسـطيني  "بلزمـش"  تطبيـق  يعمـل 
المشتريـن على تجنـب بعـض المنتجات ضمـن حملة 

المقاطعـة الجاريـة حاليًـا.
اليـدوي  البحـث  خاصيـة  على  التطبيـق  ويحـوي 
المبـاشر عن ماركة المنتـج في قاعـدة بياناته، أو عبر 

مسـح "باركـود" المنتـج لإظهـار بلـد المنشـأ له.
ويتوفـر التطبيـق في كل مـن متجـر "جوجـل"، إذ 
وصـل إلى أكثر من ألـف عملية تنزيـل، ومتجر "آب 

."IOS" سـتور" في نظام

منصات للمقاطعة
مع ارتفـاع دعـوات المقاطعة للمنتجـات الإسرائيلية 
وكذلـك لمنتجـات الـبلاد التـي تقـدم الدعـم للجيش 

الإسرائـيلي، جـاءت فكـرة موقـع "بدنـاش"، الذي 
يمكـن اسـتخدامه لمعرفـة منتجـات المقاطعة.

المنتـج  عـن  البحـث  "بدنـاش" عبر  موقـع  يعمـل 
مـن خلال اسـمه باللغـة الإنجليزيـة أو صـورة له، 
ومعرفـة مـا إذا كان ضمـن منتجات المقاطعـة أم لا، 

أو عـدم توفـر المعلومـات الكافيـة عـن المنتـج.
ولا تعـد فكـرة المقاطعـة حديثـة العهـد، إذ توجـد 
منصـات وتطبيقـات للمقاطعـة منـذ عدة سـنوات، 
منهـا تطبيـق "بايكـوت" )BuyCott( الـذي يحوي 
التـي  للقضيـة  وفقًـا  مختلفـة  مقاطعـة  حـملات 

يدعمهـا المسـتخدم.
ويمكن مسـح "باركـود" أي منتج يرغب المسـتخدم 
في مقاطعتـه باسـتخدام التطبيـق بسـهولة كبيرة، 
ليبحـث التطبيـق في الإنترنـت عـن معلومـات عـن 
الشركـة المصنعـة للمنتـج والشركات المالكـة لهـا، 
ويعـرض أمام المسـتخدم مـا إذا كانت تلـك الشركة 
مرتبطـة بالقضيـة التـي يرغب المسـتخدم بمقاطعة 

المنتـج من أجلهـا أم لا.
توسـع  مقاطعـة  الموجـودة،  الحـملات  ومـن 
)أكثر مـن  الإسرائيليـة في فلسـطين  المسـتوطنات 
193 ألـف عضـو(، وحملـة مقاطعـة إسرائيل )أكثر 

556 ألـف عضـو(. مـن 
وبالرغـم مـن عـدم تحديـث التطبيـق على منصتي 
"جوجـل بلاي" و"آب سـتور" منذ عدة سـنوات، لا 

تزال منصـة الموقـع الإلـكتروني فعالة.

كتاب

سينما

طبيب جرّاح شـهير بابتسـامة سـاحرة وحضور 

آسر، خـدع ثلاث نسـاء وعشرات المرضى، ونجح 

بإجـراء عمليـات جراحية تضمنت تجـارب علمية 

على الـبشر دون علمهـم، لتقبـض عليـه الشرطة 

ويتعـرض للمحاكمة ثم للسـجن.

يبـدو الملخـص السـابق مغرياً ليكـون قصة فيلم 

أو مسلسـل روائي، يلعب فيه أحد نجوم السـينما 

التـي  الجوائـز  بعـدد  ويفكـر  البطولـة،  دور 

سـيحصل عليهـا، لكـن الحكايـة التـي عرضتها 

شـبكة "نتفليكـس" الأمريكيـة مؤخـرًا حقيقية، 

وحصلـت بالفعـل بين إيطاليا والولايـات المتحدة 

الأمريكية.

يعـرض مسلسـل "الجـراح الشرير- حـب تحت 

السـكين" الوثائقـي، والمكون مـن ثلاث حلقات، 

حكايـة الطبيـب باولـو ماكارينـي، الـذي أجرى 

القصبـة  تبديـل  تتضمـن  جراحيـة  عمليـات 

الهوائية في جسـد الإنسـان بأخرى بلاسـتيكية، 

بالاسـتعانة بخلايـا جذعية من المريـض ليتعرف 

عليهـا جسـد الأخير.

أعلـن ماكارينـي عـن نجـاح عملياتـه الجراحيـة 

كلهـا، لكـن معظـم المـرضى توفـوا بعـد فترة 

التنفـس،  في  كـبيرة  صعوبـة  وعانـوا  وجيـزة 

واسـتمر الطبيـب بالدفـاع عـن نظريتـه حتـى 

الثانيـة الأخيرة، رغـم محاكمتـه لاحقًـا وإيداعه 

السـجن.

اتبعهـا  التـي  الخطـة  عـن  الوثائقـي  يكشـف 

العلميـة  بالسـجلات  التلاعـب  عبر  ماكارينـي، 

أولًا، وارتباطـه عاطفيًـا بمنتجة برامـج أمريكية 

شـهيرة في مدينة نيويورك لحمايته حال كشـف 

أمـره مـن قبـل الصحافـة، وادعائـه الانـضمام 

إلى شـبكة سرية مـن الأطبـاء تختـص بمعالجة 

ذلـك  في  بمـن  السياسـية،  الشـخصيات  كبـار 

الرئيـس الأمريكي الأسـبق، بـاراك أوبامـا، وبابا 

الفاتيـكان فرانسـيس، وبيل وهـيلاري كلينتون.

عبر العاطفـة يحمـي ماكاريني نفسـه، إذ ارتبط 

وزوجتـه،  الأمريكيـة،  الصحفيـة  إلى  إضافـة 

العمليـة  بعـد  ابنهـا  تـوفي  إيطاليـة  بسـيدة 

الطبيـب نفسـه. التـي أجراهـا لـه  الجراحيـة 

دور  المسلسـل  قدمهـا  التـي  الحبكـة  أبـرزت 

الصحافـة في كشـف الخفايـا، وسـلطّت الضوء 

النـاس، عبر صحفـيين  على أهميتهـا في حيـاة 

سـويديين تلقـوا رسـائل ومعلومـات مـن أطباء 

في العاصمـة السـويدية اسـتوكهولم، من زملاء 

ماكارينـي في معهـد كارولينسـكا الطبـي )أحد 

أفضـل مستشـفيات العـالم(.

يقـدّم المسلسـل رؤيتـه حـول تضـارب المصالح 

بين السياسـة والحـب والطـب، لجـأ ماكارينـي 

الروسـية للحصـول على اعتراف  الحكومـة  إلى 

بأبحاثه العلميـة، وأجرى بالفعـل عملية جراحية 

لامـرأة روسـية وأظُهـرت للإعلام وكأنهـا نصر 

طبـي، قبـل الكشـف أن الأمـر لم يكـن سـوى 

لعبـة، والمـرأة ذاتهـا عانـت آلامًـا مبرحـة قبـل 

وفاتهـا، ولم ترغـب روسـيا سـوى باسـتغلال 

الأمـر ضمـن صـورة دعائيـة مـن قبـل الرئيس 

الـروسي، فلاديمير بـوتين، بتصويـر إمكانيـات 

الطبيـة. بلاده 

الخديعة التـي تعرضت لها الصحفيـة الأمريكية، 

مقـال  عبر  الإيطـالي  الطبيـب  لفضـح  دفعتهـا 

في  أمريكيـة،  صحيفـة  ضمـن  نشرتـه  مطـوّل 

الوقـت الذي عمل فيـه الصحفيون بالسـويد على 

تـقصي الأمـر ومحاولـة الوصـول إلى معلومات 

أكثر، وهـو ما أدى لاحقًـا إلى محاكمة ماكاريني، 

رغـم أن المعهـد الذي عمل بـه الطبيـب دافع عنه 

الأخيرة. اللحظـة  حتى 

هـدف العمـل بشـكل رئيـس للحديث عـن قصة 

صعـود ماكارينـي وسـقوطه، لكنـه في الوقـت 

نفسـه يفتـح البـاب أمـام أهميـة الصحافـة في 

في  والتلاعـب  الفسـاد  وكشـف  النـاس،  حيـاة 

أحد أكثر القطاعات حساسـية بالمجتمـع، القطاع 

الطبـي، كما يـشير في الوقـت نفسـه إلى اللعبـة 

وعمليـة  الحكومـات،  تلعبهـا  التـي  السياسـية 

الدعايـة التي تتبعهـا لتصوير انتصـارات وهمية 

لا تتجـاوز حقيقتهـا آلام المـرضى والقضاء على 

أملهـم في الشـفاء.

وفي مسـار ثالـث يربـط بين السياسـة والطـب 

الطبـي  كارولنسـكا  معهـد  دافـع  والنفـوذ، 

الأخيرة، ونفـى  اللحظـة  ماكارينـي حتـى  عـن 

الأدلـة  رغـم  العمليـة  البحـوث  في  تلاعـب  أي 

والإثباتـات المقدمـة والشـهود، وهـو مـا يـؤدي 

بالتـالي إلى ضرر بالـغ في سـمعة المعهـد الموكل 

إليـه منـح جائـزة نوبـل في الطـب.

حصـل العمـل على تقييـم بلـغ 7.3 على موقـع 

والمسـلسلات  بـالأفلام  المختـص   "imdb"

سـتيلا. بـن  وأخرجـه 

 "حب تحت السكين".. 
عندما تلعب الصحافة دورها في كشف الحقائق

تطبيقات على الهاتف الذكي 
لمعرفة المنتجات الداعمة لإسرائيل

https://www.enabbaladi.net/archives/616122
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عروة قنواتي

مساء الثلاثاء 12 من كانون الأول الحالي، تفتتح منافسات 
بطولة كأس العالم للأندية باستضّافة المملكة العربية 

السعودية، وهي آخر بطولة بالنظام الحالي، إذ ستشهد 
نظامًا جديدًا موسعًا بحسب رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( في بطولة العام 2025 بمشاركة 32 ناديًا من كل 
قارات العالم.

وتعد السعودية رابع بلد عربي يستضّيف هذه البطولة بعد 
الإمارات وقطر والمغرب، وتتوج السعودية بهذه الاستضّافة 

سلسلة العمل والجهد والرؤى الرياضية لمستقبل الكرة 
السعودية بدءًا من دوري روشن السعودي وصفقات محترفيه 

ونجومه التي أحدثت ضجة وصرخة عربية وآسيوية وعالمية 
على نطاق واسع، وصولًا إلى استضّافة مونديال كأس العالم 
في العام 2034 بعد إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية 

المملكة وملفها الرياضي الكروي بالاستضّافة.
مساء الثلاثاء يا سادة، يخوض نمور المملكة/نادي اتحاد 
جدة أول الاختبارات أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وقد 

تبدو المهمة سهلة نوعًا ما بحسب أسماء النجوم التي 
يملكها ويدخرها أبناء الاتحاد ناهيك بالأرض والجمهور 

داخل استاد الجوهرة المشعة، إلا أن ظروف مسابقة المونديال 
حتى الدور نصف النهائي تشهد نتائج صادمة أحياناً 

وغريبة أيضًّا في بعض النسخ.
طبعا نادي الاتحاد يمثل الدولة المضّيفة في المونديال، لأن 

بطاقة القارة الآسيوية لم تكن من نصيب الزعيم الهلالي شقيق 
الاتحاد في المملكة العربية السعودية، إذ كانت من نصيب أوراوا 

ريد دياموند الياباني الذي سيواجه ليون المكسيكي لمعرفة من 
سيقابل مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب الشامبيونزليج 

الأوروبي في نصف نهائي المسابقة.
بينما يحاكي النقاد والعشاق حوارًا كروياً عربيًا بنكهة 

آسيوية إفريقية، وفي حال فوز النمور على الفريق 
النيوزيلندي فإن أمامهم مهمة صعبة في حضرة الأهلي 

المصري صاحب ثلاث برونزيات بمسابقة كأس العالم 
للأندية تاريخيًا، لتتضّح صورة صاحب بطاقة المربع الذهبي 
في مواجهة فلومينيسي البرازيلي، أي أن فرصة عربية تلوح 

بالأفق للوصول إلى المباراة النهائية عن طريق الاتحاد أو 
الأهلي على اعتبار أن مواجهة الفريق البرازيلي أسهل من 
مواجهة السيتي في نصف النهائي، وتبقى المباراة النهاية 

تفاصيل صغيرة وبسيطة لا تعترف بالتاريخ ولا بالأسماء 
دائماً، مع أن أبطال المسابقة منذ انطلاقتها في العام 2000 

وحتى اليوم ضمن حسابات أوروبا وأمريكا الجنوبية 
حصًرا، ولكن لا مستحيل في كرة القدم.

العميد يدخل بمشاركته الثانية لمونديال الأندية بعد مسابقة 
العام 2005 التي حل بها رابعًا، يومها كان بطلًا للقارة 

الآسيوية، ولعب الدور نصف النهائي وخسره وحل رابعًا، 
ولا ينتظر منه في هذه النسخة أمام السيتي بطل أندية 
أوروبا والأهلي المصري وفلومينيسي البرازيلي أن يحمل 

لقب المسابقة لأول مرة خارج قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية، 
فالمنافسون أيضًّا لهم تاريخهم وحظوظهم وأسماء نجومهم 

وأسلوب اللعب المتطور في كل كادر وتشكيل، لربما يأخذنا 
الحلم ويأخذ العميد بطريق ونتائج طيبة يؤسس من خلالها 

كريم بنزيما ومن معه لمنافسة مقبلة وحسابات لا تعود 
لتجعل من المشاركة الآسيوية والعربية تحصيل حاصل.

ونشر الحساب الرسمي للنمور، في 7 من كانون الأول الحالي، 
صورًا للثنائي كريم بنزيما مع رومارينيو في التدريبات التي 

أقيمت في 1 من الشهر نفسه مع عبارة "شاهدوا من عاد"، 
في حين تأكد غياب البرازيلي لويس فيليبي الذي خضّع 

لفحوصات طبية، إذ سيغيب لمدة 6 أسابيع عن الفريق ما 
يجعل مشاركته في مونديال الأندية مستحيلة.

وتبدو آمالنا وآمال الجمهور السعودي بفرجة ممتعة على 
أداء العميد ومن معه داخل أرض الملعب قيد التحقق، بالرغم 

من بعض المشكلات التي تعصف بالفريق الاتحادي والتي 
ظهرت مؤخرًا وتأثر بها مستوى الفريق خلال جولات دوري 

روشن السعودي، الفرجة الطيبة والمتعة بالأداء نتمناها 
فعلًا من الاتحادي والأهلاوي في كأس العالم للأندية، رحلة 
احترافية جديدة وميدالية براقة تلوح في أفق الأندية العربية 

عالميًا.

 النمور.. 
وطريق مونديال الأندية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
رئيس دولة عربية. 1
أحد الأبوين o بلفور )مبعثرة(. 2
العمود الذي يرفع عليه العلم o مخلوق من نور. 3
مفرد عوالم )معكوسة( o من أطراف الجسم معكوسة o من أسمى المشاعر. 4
عبر o يمسّّ )مبعثرة(. 5
نبع و اسم مؤنث o تجسسو )معكوسة(. 6
أحد الأبوين o خطوة بالانكليزي )معكوسة(. 7
طريق بالانكليزي )مكوسة( o أرشد إلى الطريق. 8
فنانة سورية )زوجة ماهر صليبي(. 9

دولة عربية مساحتها صغيرة o دمر. 10

عمودي
مقلد المطربات )لبناني(. 1
أحد الاتجاهات الأربعة o حيوان بري وقطبي o للتعريف. 2
الأسم الأول للمطرب ........عياش o طريق. 3
فصل من فصول السنة o الأسم الأول لممثل سوري ........ عقيلي. 4
الشيئ المفسد لما يصيبه o أكّد )معكوسة(. 5
للتمني o طرُقُ o القهوة المطحونة. 6
اقذف بعيداً o حقل قمح. 7
جمع التكسير لـ سلة o يقتلهم )مبعثرة(. 8
الشعور المسبق. 9

عكس صغير o أتى. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

https://www.enabbaladi.net/archives/613958
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ليـزلي  الفـرنسي  الوسـط  خـط  لاعـب  بـرز 
المواهـب  أفضـل  كإحـدى  بقـوة  أوجوتشـوكو 
الشـابة في الـدوري الإنجليـزي الممتاز لكـرة القدم 

)البريميرليـج(.
يلعـب أوجوتشـوكو )19 عامًـا( في خـط الوسـط 
ضمـن صفـوف فريـق تشـيلسي منـذ آب الماضي، 
فارضًـا اسـمه بقـوة في النادي وسـط زحمة أسماء 

البلوز. يمتلكهـا 
ويمتـاز اللاعـب بسرعتـه واسـتحواذه بشـكل جيد 
على الكـرة، وقوتـه الجسـدية، وقدرتـه على الربط 
بين خطـوط الفريـق، وذكائـه التكتـيكي، ويصعب 
مـرور اللاعبين مـن خلاله، ومـن المتوقـع أن يكون 

نـجمًا في خط الوسـط مسـتقبلًا.
إلى  وانتـقلا  نيجيريـا  اللاعـب مـن  والـدا  ينحـدر 
فرنسـا قبل ولادتـه، ويعـتبر أوجوتشـوكو أن عمه 
مصـدر إلهـام كبير لـه، وهـو قلـب دفـاع نيجيريا 
بعـض  أعطـاه  الـذي  أبـام،  أونيـكاتشي  السـابق 

النصائـح حـول مـا يجـب أن يفعلـه ومـا يجـب أن 
يتجنبـه في مسيرتـه المهنيـة.

اللاعـبين  إن  الشـاب،  اللاعـب  قـال  أن  وسـبق 
النيـجيريين الدولـيين السـابقين، أوستن أوكوتشـا 
)أحـد أفضـل لاعبـي خـط الوسـط في نيجيريـا( 
ألـهماه  السـابق(،  )نجـم تشـيلسي  أوبي  وميكيـل 

لعبـهما. أيـام  خلال 
انتقـال  صفقـة  تشـيلسي  أنهـى  الماضي،  آب  في 
بعـد  الفـرنسي،  ريـن  مـن  قادمًـا  أوجوتشـوكو 
أن أثـار اللاعـب إعجـاب أنديـة عـدة، بعقـد مدتـه 
سـبع سـنوات، مـع خيـار التجديـد لعـام إضـافي، 
دولار  مليـون  بــ28  الصفقـة  لقيمـة  وتسريبـات 

أمـريكي.
وقـال المديـران الرياضيـان في تشـيلسي لورانـس 
أوجوتشـوكو  إن  وينسـتاذنلي،  وبـول  سـتيوارت 
لاعـب شـاب مـثير للإعجاب، وقـد تـرك بصمته في 
الـدوري الفرنسي، ولديـه قدر كبير مـن الإمكانات، 

وإنـه سيسـتمر في التطور والتحسـن، ويكون قادرًا 
على الاندمـاج مـع الفريـق بسرعة.

انضـم اللاعـب إلى شـباب فريـق ريـن في الثامنـة 
مـن عمـره، وظهـر لأول مرة مـع الفريـق الأول في 
2021، بعيـد مـيلاده الــ17، وصـار حينهـا رابع 

أصغـر لاعـب يظهـر لأول مـرة في النـادي.
خلال العـامين الماضيين، أثبت أوجوتشـوكو نفسـه 
كلاعـب أسـاسي مـع ريـن، وغـادر بعد أن شـارك 
في 67 مبـاراة، ولعـب لمنتخـب فرنسـا في الفئـات 

العمريـة تحـت 19 عامًا.
ولعـب منذ قدومـه إلى تشـيلسي 14 مبـاراة ضمن 
الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، ويحتل الفريـق المركز 
14 جولـة على  14 نقطـة، بعـد  العـاشر برصيـد 

الـدوري. انطلاقة 
تبلـغ القيمـة التسـويقية لأوجوتشـوكو 25 مليـون 
 "Transfer Markt" موقـع  بحسـب  يـورو، 

اللاعـبين. لإحصائيـات 

أوجوتشوكو.. 
موهبة فرنسية 

في وسط 
تشيلسي 
الإنجليزي

عنب بلدي - حسن إبراهيم

العمـل الشـاق في مهنة الحـدادة مدة 12 
سـاعة يوميًا، لم يثِنِ الشـاب محمد سـعيد 
عبـد اللـه عـكاش عـن ممارسـة رياضته 
شمال  إدلـب  في  "الكاراتيـه"  المفضلـة 

سـوريا. غربي 
رغـم عملـه الشـاق والتزاماتـه المنزليـة، 
اجتيـاز  عامًـا(   20( الشـاب  اسـتطاع 
اختبار المهـارات، والحصـول على الحزام 
الأسـود درجـة "دان 2" بعلامة تزيد على 
80%، ويأمـل أن يشـارك في البطـولات 

. لمية لعا ا
في الـشمال السـوري، تعـاني الرياضات 
الجماعية بشـكل العام والفردية خصوصًا 
قلة الاهـتمام بها، وعـدم الاعتراف الدولي 
بالاتحـادات المشـكّلة، مـا يـجبر مـدربي 
هـذه الرياضـات على البحـث عـن أعمال 

أخـرى لتحصيـل لقمة عيشـهم.
"كاراتيـه"  لاعـب  عـكاش  سـعيد  محمـد 
يمارس هـذه الرياضة منذ طفولتـه، ويعتمد 
تـأمين  في  الشـاقة  الحـدادة  مهنـة  على 
إنـه اختـار  معيشـته، وقـال لعنـب بلـدي، 
هـذه الرياضة عـن غيرهـا لحبه الشـديد لها 

وليتعلـم الدفـاع عـن النفـس.

وأضـاف أن اللاعبين في الـشمال يعانون 
ويجـدون  قاسـية،  معيشـية  ظروفـًا 
لتـأمين  العمـل  على  مجبريـن  أنفسـهم 
لقمـة عيشـهم، معـتبًرا أن الرياضة هواية 
التفـرغ  بـأي حـال  للاعـبين  ولا يمكـن 

فيهـا. متقدمـة  درجـات  إلى  للوصـول 

"الكاراتيه" أخلاق
الفنـون  أنـواع  مـن  نـوع  "الكاراتيـه" 
هـذه  في  تسـتخدم  اليابانيـة،  القتاليـة 
والركـب  والأقـدام  الأيـدي  الرياضـة 
والمرافـق كأسـلحة، وهي رياضـة دفاعية 
تتميـز بـالأخلاق العاليـة للاعـبين والمبدأ 
الصـارم لهـا أن "الكاراتيـه أخلاق أو لا 

تكـون".
ويختلـف ترتيـب الأحزمـة مـن مدرسـة 
إلى أخـرى أو مـن بلـد إلى آخـر، ويربط 
هـذا  ويكـون  بحـزام،  اللاعـب  جاكيـت 
الحـزام مـن ألـوان مختلفـة للدلالـة على 
وصـل  التـي  القتاليـة  المهـارة  مسـتوى 

إليهـا الشـخص.
دون  الأبيـض  الحـزام  درجـة  وتعـتبر 
درجـة أو درجـة البدايـة، ولا تتطلب أي 
اختبـارات قبـول أو ترقيـة، فاللاعب 
أول  الأبيـض مـن  الحـزام  يحمـل 

لنـادي  فيـه  يدخـل  يـوم 
"الكاراتيـه".

لا إمكانيات مادية ولوجستية
الحـزام  اختبـار  محمـد  اجتيـاز  بعـد 
أن  يأمـل   ،"2 "دان  بدرجـة  الأسـود 
يشـارك في البطـولات الدوليـة والعالمية، 
وأن تلقـى رياضـة "الكاراتيـه" الاهتمام 
للمشـاركة في البطـولات التـي تقـام في 
تركيـا،           على غـرار لعبـة "الجودو"، 
لافتـًا إلى أنـه يريـد نقـل مـا تعلمـه من 
هـذه اللعبـة للاعبين آخرين وفـق ظروفه 

. حة لمتا ا
محمـد أحمـد مزنـوق )50 عامًـا( مدرب 
"كاراتيـه" حـاز بطولـة محافظـة إدلـب 
مسـتوى  على  البرونزيـة  والجائـرة 
تدريـب  تـرك   ،1998 عـام  الجمهوريـة 
"الكاراتيـه" واتجـه لمهنـة تدريـس مادة 
وأصبحـت  الثانويـة،  لـطلاب  الكيميـاء 

الرياضـة بالنسـبة لـه مجـرد هوايـة.
رغـم انشـغال المـدرب بمتابعة دراسـاته 
العليـا في الكيميـاء، يحرص بشـكل دائم 
"الكاراتيـه"  مسـابقات  حضـور  على 
مـا  لتجديـد  الاختبـارات  في  والمشـاركة 

تعلمـه سـابقًا.
وقـال المـدرب لعنـب بلـدي، إن رياضـة 
السـوري  الـشمال  في  "الكاراتيـه" 
مخصصـة  أماكـن  وجـود  عـدم  تعـاني 
لهـا، وارتفـاع تكاليـف تنـقلات اللاعبين 
ممارسـة  وبين  بينهـم  تحـول  التـي 
الرياضـة، وعدم القدرة على المشـاركة في 
البطـولات الخارجيـة، مـا يجعـل الأهالي 
بإرسـال  ويهتمـون  عنهـا،  يبتعـدون 
أطفالهـم لرياضات تمكنهم من المشـاركة 

الخارجيـة.
وغيرهـا  اللعبـة  رياضيـو  ويواجـه 
على  مسـتلزماتهم  تـأمين  في  صعوبـات 
مسـتوى الألبسـة والأحذيـة والتنـقلات، 
وسـط واقـع اقتصـادي ومعـيشي متردٍ، 
إنسـان،  مليـون   4.5 تضـم  منطقـة  في 
4.1 مليـون منهـم بحاجـة إلى مسـاعدة، 
و3.3 مليـون منهـم يعانون انعـدام الأمن 

الغـذائي.
ومـع كثرة اليـد العاملـة وتراجـع فرص 
أجـرة  على  تغـيير  أي  يطـرأ  لم  العمـل، 
الـعمال في الشمال السـوري، ولا تتجاوز 
أجرة العامـل اليومية في أحسـن الأحوال 
70 ليرة تركيـة )أقل مـن ثلاثة دولارات(.

ضعف وعي بأهمية الرياضة.. القصف 
سبب

اهـتمام الأهـالي بتعليـم أبنائهـم، وتأمين 
فـرص عمل لهـم، يمنـع بعـض العائلات 
ممارسـة  على  أبنائهـم  تشـجيع  مـن 
في  ويصـل  منتظـم،  بشـكل  الرياضـة 

بعـض الأحيـان إلى منـع الآبـاء أبناءهـم 
الرياضـة. ممارسـة  مـن 

المدرب وسـيم سـتوت )42 عامًـا( ينحدر 
مـن ريـف حلـب، وهـو مسـؤول القسـم 
بمديريـة  "الكاراتيـه"  لجنـة  في  الفنـي 
مـارس  "الإنقـاذ"،  بحكومـة  الرياضـة 
عمـره  كان  منـذ  "الكاراتيـه"  رياضـة 
سـبعة أعوام، وشـارك في بطولات كبرى، 
قـال لعنـب بلـدي إن الرياضـة تواجه قلة 

بأهميتها. وعـي 
وأضـاف المـدرب أن اللجنـة عملـت على 
تنظيـم أول بطولـة رياضيـة في الـشمال 
مطلـع  "الكاراتيـه"  لرياضـة  السـوري 
الأطفـال  آمـالًا على  2014، وبنـت  عـام 
لكـن  البدايـة،  في  تدربيهـم  تـم  الذيـن 
كانـت  الرياضـة  مـن  الـتسرب  نسـبة 
كبيرة، بسـبب بحـث اللاعبين عـن أعمال 

أرزاقهـم. منهـا  يكسـبون 
بعـد تهجير أهـالي حلب إلى إدلب، سـعى 
وسـيم لتشـكيل اتحـاد لـ"الكاراتيه" في 
معـيشي  بواقـع  اصطـدم  لكنـه  إدلـب، 
صعـب، أجبر مـدربي هـذه الرياضة على 
ترك مهنـة التدريـب، والبحث عـن أعمال 
على  المتكـرر  القصـف  أن  كما  أخـرى، 
القـرى والبلدات والتهـجير أجبر اللاعبين 

على الابتعـاد عـن ممارسـة الرياضـة.
أسـس وسـيم نـادي الجيـل الـذي يضـم 
و300  لـ"الكاراتيـه"  مـدربين  ثمانيـة 
لاعـب، لكـن القصـف على قـرى سرمين 
وجبـل الزاويـة جنـوبي إدلـب، وتكاليف 
قـدرة  دون  حالـت  المرتفعـة  التنـقلات 
بعـض لاعبيه على المشـاركة في اختبارات 
اجتيـاز الأحزمـة المقامة في مدينـة إدلب، 
ويأمل بتحسـن الظروف ومشـاركة بقية 

اللاعـبين مطلـع العـام المقبل.
وتسـتمر قـوات النظام وروسـيا بقصف 
مناطـق شمال غربي سـوريا رغـم وجود 
اتفاقيـات بوقـف إطلاق النـار، وصعّدت 
في  السـوري،  الـشمال  على  عسـكرياً 
عـن  أسـفر  مـا  الماضي،  الأول  تشريـن 
مقتـل أكثر من 70 شـخصًا وإصابة 349 
منشـأة   40 مـن  أكثر  وتضرر  آخريـن، 
صحيـة و27 مدرسـة و20 شـبكة للمياه.

 2300 مـن  أكثر  على  التصعيـد  وأثـّر 
 120 أكثر مـن  موقـع، وأدى إلى نـزوح 
في  تصعيـد  أكبر  وهـو  شـخص،  ألـف 
 ،2019 شمال غـربي سـوريا منـذ عـام 
المتحـدة  الأمـم  تنسـيق  مكتـب  وفـق 

.)OCHA( الإنسـانية  للشـؤون 

اختبارات وآمال بمشاركة خارجية
العليـا  الفنيـة  اللجنـة  رئيـس 
خلـف،  الحـاج  سـائد  لـ"الكاراتيـه"، 
تحـدث عـن وجـود مسـاعٍ واتصـالات 
منتخـب  ولتشـكيل  بطـولات،  لتنظيـم 
الـشمال  مناطـق  جميـع  يمثـل  وطنـي 
بطـولات  ضمـن  والمشـاركة  السـوري، 

تركيـا. في  لـ"الكاراتيـه" 
إن  بلـدي،  لعنـب  سـائد  المـدرب  وقـال 
مدينـة إدلـب شـهدت اختبـارات اجتيـاز 
لــ20 لاعبًـا في الحـزام البنـي، وثلاثـة 
لاعـبين في الحـزام الأسـود درجـة "دان 
2"، واسـتطاع 80% مـن اللاعبين اجتياز 

الاختبـارات بنجـاح.
وذكـر رئيـس اللجنـة أن الاختبـار يضـم 
خمـس مـواد هـي "الكاتـا" 40 نقطـة، 
و"الكيهـون" وهـي عبارة عـن مجموعة 

حـركات منتظمـة 20 نقطـة، والقتال 20 
نقطـة، والاختبـار النظـري عشر نقـاط، 

والتـوازن عشر نقـاط.
ويجـب على اللاعـب تحصيـل 60 نقطـة 
رسـوبه  حـال  وفي  الاختبـار،  لاجتيـاز 
يعيـد المـواد التي رسـب بها فقـط، وذلك 
في الاختبـارات المقبلـة ضمـن الرزنامـة 
وفـق  اللجنـة،  أعدتهـا  التـي  الرياضيـة 

الحـاج خلـف.
مـن جانبه قال المدرب وسـيم سـتوت، إن 
تركيـا اهتمـت بدعـم الرياضـات الفردية 
في الـشمال السـوري، لكـن باعتبـار أن 
مسـؤولي الملـف الريـاضي في "الكيانات 
الثوريـة" هـم مدربـو "جـودو"، توجـه 
لرياضـة  تلقـائي  بشـكل  الاهـتمام 
"الجـودو" دون بقيـة الرياضات الفردية.

مسـتويات  هنـاك  أن  سـتوت  وأضـاف 
في  الصاعديـن  اللاعـبين  مـن  متقدمـة 
يتـم  أن  ويأمـل  "الكاراتيـه"،  رياضـة 
القـدرات،      هـذه  على  الضـوء  تسـليط 
في  مهاراتهـا  بإبـراز  حقهـا  لتأخـذ 

عالميـة. بطـولات 
ويـرى أنـه يجب على الـدول الفـقيرة أو 
التي تعـاني حروباً الاهـتمام بالرياضات 
الفرديـة بشـكل عام، لأن هـذه الرياضات 
على  الدعـم  مـن  الكـثير  إلى  تحتـاج  لا 
خلاف الرياضـات الجماعيـة، كما أن لاعبًا 
واحـدًا يسـتطيع تمثيـل المنطقـة وإحراز 

الألقاب.

"الجودو" حاضرة
الأخـرى،  الفرديـة  بالرياضـات  مقارنـة 
تحظـى رياضـة "الجـودو" بحضور في 
البطـولات التـي تقـام في تركيـا، وأثبت 
اللاعبـون السـوريون جدارتهـم في هذه 

الرياضـة، رغـم صعوبـات واجهتهـم.
في آب الماضي، وصـل إلى ولايـة سـكاريا 
البراعـم  فئـات  مـن  لاعبًـا   24 التركيـة 
"منتخـب  ضمـن  والصغـار  والأشـبال 
بطولـة  في  للمشـاركة  الحـر"  سـوريا 
"سـكاريا" الدوليـة لرياضـة "الجودو"، 
الثالـث  المركـز  على  المنتخـب  وحصـل 
بالترتيـب العـام لفئـة الصغـار بذهبيتين 

وبرونزيـتين.
وشـارك اللاعب محمد الملقـي بوزن +45 
الملقـي  مصطفـى  واللاعـب  كيلوغرامًـا، 
بـوزن +50 كيلوغرامًـا في بطولـة "عيد 
الـنصر للكاراتيـه" التي جـرت في ولاية 
غـازي عينتاب، وحـصلا على المركز الأول 

بميداليـتين ذهبيـتين، في آب الماضي.
وفي 2022، شـارك 15 لاعبًـا من شمالي 
سـوريا في بطولـة "سـكاريا"، وحصلوا 
وحصـدوا  والثانيـة  الأولى  المراكـز  على 

سـبع ميداليـات ذهبية.
وفي تموز 2022، حقق "منتخب سـوريا 
العـام  بالترتيـب  الثـاني  المركـز  الحـر" 
في بطولـة "كوجـالي الدوليـة" لرياضة 
ولايـة  في  أقُيمـت  التـي  "الجـودو" 
كوجـالي التركيـة، بــ20 لاعبًـا قـادمين 

مـن محافظتـي إدلـب وحلـب.
وحصـل اللاعـب يزيد شـاهين على ذهبية 
الصغـار،  لفئـة  كيلوغرامًـا   26 بـوزن 
الخطيـب  الديـن  زيـن  اللاعـب  وأحـرز 
فضية بـوزن 34 كيلوغرامًـا لنفس الفئة، 
وأحـرز الأخـوان محمـد وعبـد الرؤوف 
أسـد برونزيـة بـوزن 22 و26 كيلوغرامًا 

البراعم. لفئـة 

"الكاراتيه" في الشمال السوري.. 

رياضة تعوقها قلة الإمكانيات 
والبحث عن لقمة العيش

https://www.enabbaladi.net/archives/613920


لمى قنوت

مع دخـول عدوان الاحـتلال الاسـتيطاني الإحلالي 
ومواصلتـه  غـزة،  قطـاع  على  الثالـث  شـهره 
ارتـكاب جرائم الحـرب والتطهير العرقـي والإبادة 
الجماعيـة وتـدمير البنيـة التحتيـة لجعـل القطاع 
مكانـًا غير قابل للحيـاة، من مستشـفيات ومحاكم 
ومحطـات  ومـدارس  وجامعـات  ومـزارع  وآبـار 
الميـاه والوقـود وأحياء سـكنية وأسـواق وطرقات، 
نسـتطيع تلمـس تـغيرات رمزيـة في الـرأي العـام 
وأنماط حـراكات قائمًة على الوعـي والمعرفة تتصاعد 
ضد فاشـية تحالـف غيلان الـسلاح والمال والسـلطة 
بجميـع مؤسسـاتها، وقرارهـم العابـر للحـدود في 
قتـل الشـعب الفلسـطيني في غـزة وتصفيـة الحـق 

الفلسـطيني بتحريـر أرضـه وإقامـة دولته.
وتنامـي  الرمزيـة  التـغيرات  هـذه  أهميـة  ورغـم 
الحـراكات، فـإن أثرهـا قـد يكـون محـدودًا مؤقتاً 
الاحتـكار  وقـوى  المال  رأس  ترَكَُـز  بسـبب  وآنيـًا 
الوثيـق  للترابـط  السـياسي  والأثـر  العالميـة، 
الاقتصـادي  والنظـام  العسـكري  التصنيـع  بين 
سـواء  الاسـتعمارية،  والسـيطرة  النيولـيبرالي، 
بالاحتلال المباشر أو الاسـتعمار الجديد عبر التدخل 
والاقتصاديـة. والعسـكرية  السياسـية  والهيمنـة 

التحركات المناهضة للاحتلال وتسليحه 
شـهدنا منـذ بداية العـدوان على قطاع غـزة حراكًا 
مناهضًـا لتسـليح الكيـان الصهيوني، وهـو واحد 

مـن أهـم تحـركات المقاومة السـلمية المنـتشرة عبر 
العـالم، فمـثلًا، تظاهـر عمال نقابـات وناشـطون 
أمـام مقـار شركات تصنيـع الأسـلحة ومصانعهـا 
الكيـان  إلى  المتجهـة  الأسـلحة  شـحنات  لعرقلـة 
الصهيـوني في كينـت- المملكـة المتحـدة، وأغلـق 
ناشـطون مـن حركـة فلسـطين مصنـع ليوناردو 
في أدنبره وفككـوا معداتـه، وهـو مصنع مسـؤول 
عـن تصنيع أنظمـة الاسـتهداف بالليـزر للطائرات 
المقاتلـة التابعة للاحـتلال، كما دعـت نقابات عمال 
النقـل البلجيكيـة أعضاءهـا إلى رفـض تفريـغ أو 
تحميـل الأسـلحة المتجهـة إلى الكيـان، وفي كنـدا 
نظـم ناشـطون نقابيـون وقفـات لإغلاق مداخـل 
شركـة الأسـلحة "INKAS" الكنديـة التـي تـزود 
الكيـان بالمعـدات العسـكرية، كما أغلـق ناشـطون 
في  للأسـلحة  "برايثـون"  شركـة  مقـر  محيـط 
جنـوب كاليفورنيا، وقامـوا بإغلاق الطـرق المؤدية 
للمصنـع بالحجـارة والمتاريس، ومنعـوا الموظفين 
مـن دخولـه لسـاعات قبـل الصـدام مـع الشرطة.

ورغـم أهميـة هـذه التحـركات فإنها تبقـى رمزية 
في أثرهـا، فـلكي تتحـول إلى حـركات اجتماعيـة 
قـادرة على إحـداث تغـيير جـذري هـي بحاجـة 
الرؤيـة  ذات  والمسـتدامة  الجـادة  للناشـطية 
السياسـية الواضحة والأهداف المباشرة والمتوسـطة 
والطويلـة الأمـد، التـي تسـعى لتفكيـك الترابـط 
الوثيـق بين مصالـح الصناعـة العسـكرية والبنـى 
السياسـية ذات المخططـات الاسـتعمارية المبـاشرة 
وغير المبـاشرة، والمحرضـة على النزاعـات ونهـب 
ثـروات الشـعوب في الجنـوب العالمـي والداعمـة 

للدكتاتوريـات المتواطئـة مـع أجندتهـا.

تصاعد حركات التضامن العالمية مع القضية 
الفلسطينية

أسـهمت حركـة التضامـن الفرديـة والجماعيـة في 
جميع أنحـاء العالم، سـواء عبر المظاهرات وحملات 
المقاطعة الشـعبية، أو دور الناشـطين والناشـطات 
في وسـائل التواصل الاجتماعي، في تسليط الضوء 
على سـياق القضية الفلسـطينية ودعمها والضغط 
على حكومـات دول الشمال العالمـي لوقف العدوان 
على قطـاع غـزة. فعلى منصـات وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، تفوق نسـبة المحتوى المؤيد لفلسـطين 
المحتـوى المؤيـد لكيـان الاحـتلال، فمـثلًا في 30 
مـن تشريـن الأول الماضي ومـا بعـده، وبتكليـف 
مـن مجلـة "The Economist" البريطانية، أجرت 
إحـدى الشركات دراسـة مقارنـة بين مسـتخدمي 
ومشـاهدي المحتـوى المتضامن مع فلسـطين وبين 
المتضامـن مـع الاحـتلال على منصة "تيـك توك"، 
تـبين فيهـا تفوق الأول بمـا يفـوق عشرة أضعاف، 

الأمـر الـذي دفـع بالمرشـحة للرئاسـة الأمريكيـة 
نـيكي هـيلي للمطالبـة بحظـر "تيـك تـوك" إلى 
الأبد خلال مناظرة رئاسـية للحـزب "الجمهوري"، 
وأفادت بأن "كل شـخص يشـاهد )تيك تـوك( لمدة 
30 دقيقـة يوميًـا يصبـح معاديًا للسـامية بنسـبة 
17% وأكثر تأييـدًا لــ)حماس(. نحـن نعـرف أن 
50% مـن البالغين الذيـن تتراوح أعمارهم بين 18 
و25 عامًـا يعتقـدون أن )حماس( لهـا مـا يبرر ما 

فعلتـه مـع إسرائيل، هـذه هي المشـكلة".
جرائـم  بـنشر  التضامـن  حـركات  أسـهمت  لقـد 
الاحـتلال وأهميـة الخيـار الفـردي والجماعـي في 
مقاطعـة الشركات الداعمـة لـه، وأسـهمت أصوات 
عديـدة في نقـد سياسـات حكومـات دول الشمال 
مثـل الحكومـة الأمريكيـة، واحتجـت أصـوات من 
مواطنيهـا، نسـاء ورجـالًا، على تمويـل العـدوان 
على غـزة مـن أموالهـم كدافعي ضرائـب، ورفضت 
أصـوات أخـرى تكميـم أفـواه مـن ينتقد سياسـة 
الاحـتلال، في حين أنهـم ينتقدون سياسـة حكومة 

. هم بلد
 )%77.4( الأمريكـيين  أكثريـة  فـإن  ذلـك  ومـع 
يعـتبرون الكيـان الصهيـوني حليفًـا، لكـن %65 
مـن الناخـبين والناخبـات مـع وقـف إطلاق النار 

الدائـم في غـزة.
على المـدى المنظـور، لـن تؤثـر هـذه النسـب على 
الدعـم غير المشروط للاحـتلال مـن قبـل الحـزبين 
الانتقادات  لكـن  "الجمهـوري" و"الديمقراطـي"، 
الحـزب  صفـوف  في  بايـدن  لإدارة  الحـادة 
خلال  حسـاباته  في  سـتدخل  "الديمقراطـي" 
الانتخابـات الأمريكيـة في تشريـن الثـاني 2024، 
التـي كان آخرها رسـالة وُجهت لـه ولنائبته كاميلا 
هاريـس من قبل أكثر مـن 40 متدربًـا يعملون في 
البيـت الأبيـض ومكاتـب فرعيـة تنفيذيـة أخـرى، 
إنهـم لـن يلتزمـوا "الصمـت بعـد  قائـلين فيهـا 
للشـعب  المسـتمرة  الجماعيـة  الإبـادة  بشـأن  الآن 
الفلسـطيني"، وهددوا بالتـخلي عنه في الانتخابات 
المقبلـة، وفي الشـهر الماضي، تلقـى بايـدن أيضًـا 
رسـالة مماثلـة من أكثر مـن 500 معين سـياسي.
مرحلـة  الأمريكيـة  الإدارة  خطـاب  دخـل  لقـد 
"الواقعيـة السياسـية" بعـد 60 يومًا مـن العدوان 
الصهيـوني على غـزة، وانتقـل مـن "القضـاء على 
)حماس( بشـكل كامـل" إلى أن "الحرب سـتتوقف 
بعـد تـدمير قـدرة )حماس( على تهديـد إسرائيل" 
بفعـل المعطيات على الأرض والضغط الشـعبي في 

دول الـشمال.
وعليـه، يجـب مواصلـة زخـم التحـركات لوقـف 
النضـال  ودعـم  والدائـم  الفـوري  النـار  إطلاق 

الفلسـطيني. للشـعب  التحـرري 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

يستخدم أهل ريف إدلب الشمالي مثلًا شعبيًا 
تهكميًا، يقول "ما حسدناكم على خبز الرقاق، 
حسدتونا على النوم في الزقاق". بمعنى آخر، 
أنت تتحدث عن مصادفة جميلة مرت بك، وإذا 

بصديقك يخبرك عن مصادفة أجمل منها، 
ولكن، هل تتخيل أن تحكي عن الظلم، والجور، 
والتعسف، والحقارة في بلادك، فيحسدك قوم 

آخرون عليها!
نعم، هذا الأمر حصل. فقد حكيت طرفة عن رجل 

من ريف إدلب، كان يعمل في فندق أمير بحلب، 
سنة 1997، ورأى قطعة الـ1000 ليرة، فتساءل، 
ببراءة: يا ترى عليها رأس الرئيس حافظ الأسد، 

أم رأس كديش؟ وكان في الفندق مخبر، وشى 
به، فاعتقلوه، واقتيد إلى المحكمة العسكرية 

في منطقة الجميلية بحلب، وحُكم بالحد الأدنى 
لجرم تحقير رئيس الجمهورية، المنصوص عليه 

في قانون العقوبات السوري، ومقداره ستة 
أشهر سجن، ساعده على تخفيف الحكم أن 

رئيس ديوان المحكمة، أوضح للقاضي أن أهل 
منطقتنا الريفية لا يعرفون الحصان الأصيل، 

لذلك يقولون عن أي حصان يشاهدونه "كديش"، 
ما يعني أنه لم يقصد التحقير. 

ولكن النكتة ليست هنا، النكتة أن أكثر من إنسان 
عراقي وضع تعليقًا هنأنا فيه، نحن السوريين، 
على النعم التي نعيش فيها، فمَن يذكر الرئيس، 

عندنا، بسوء يُحاكم، ويُسجن، ثم يخرج، وأما في 
العراق، أيام صدام حسين، فلم يكن مَن يحكي 
نكتة عن صدام يذهب في خبر كان وحده، بل 

بصحبة أسرته كلها، فتأمل يا رعاك الله.
بيد أن التحاسُد، والمجاكرة، والمناقرة بين شعبي 

بلدين محكومين بالدكتاتورية، ليست بهذه 
البساطة، فنحن نحكي عن حالة رجل ارتكب 

خطأ غير مقصود، وأحيل إلى المحاكمة، ولكن، 
إذا كنت لا تعلم، نحن لا نقلُ عنكم بشيء، فلدينا 

عشرات الألوف من المواطنين المسجلين تحت اسم 
"المفقودين"، والمفقود، يا عين عمك، لا تعني 

أنه دخل في غابة، وما عاد يعرف كيف يعود إلى 
داره، وإنما هم أناس أعدموا دون محاكمة، مثلما 
كان يجري في سجن "تدمر"، أو بموجب محكمة 

قرقوشية كان يقودها المدعو فايز النوري، الذي 
كان يقرر العقوبة أولًا، ثم يضّع لها التهم، فإذا 

كان يريد أن يسجن معتقلًا خمس سنوات، يضّع 
على إضبارته لصاقة الـ5 سنوات، وتتضّمن 

ثلاث تهم، من قبيل، التعاطف مع تنظيم سري، 
والتبرع لجماعة إرهابية، وكتم معلومات تمس 
أمن الدولة، وأما أبو الـ10 سنوات، فعدد تهمه 

أكبر، وهكذا حتى يصل إلى لصاقة الإعدام، 
والنكتة، أيضًّا، ليست هنا، النكتة أنهم لا يبلغون 

أهله بمصيره، ويسجل في حقل "المفقودين".
وبعض معارضي نظام الأسد، كانوا يتهمونهم 
بالجنون، ويأخذونهم إلى مستشفى الأمراض 

العقلية، وبعضّهم كانوا يقتلون ويدفنون 
دون أن يدري بهم فايز النوري نفسه، ومن 

طرائف "النوري" المتداولة، أنه حكم على رجل 
من مدينته، دير الزور، بالسجن عشر سنوات، 

وبعدما وضعت اللصاقة على إضبارته، تذكر 
أمرًا، فسأله: ألستَ أنت ابن فلان الفلاني؟ قال 

المتهم: بلى. فقال: أبوك استعار من عند أبي 
قاشوشة الجب، ولم يُعدها إليه. سنغير الحكم: 

إعدام.        

منافسة بين 
السوريين 
والعراقيين

التضامن مع فلسطين.. 
من الآنية إلى الديمومة
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